
الفصل الثاني
الشطح الصوفي

فسر أبو نصر السففراج الطوسففي الشففطح الصففوفي بففأنه (عبففارة مسففتغرقة فففي
)، وقففد لجففأ453وصف وجد فاض بقوته، وهاج بشففدة غليففانه وغلبتففه) (اللمففع ص

المتصوفة إلى هذا التعريف لتبرير الكفر والزندقة الففذي فاضففت بففه كتففب القففوم
وتواتر عنهم معتذرين أن ما قالوه قد قالوه في حالففة سففكر بمففا تجلففى لهففم مففن
حقائق وبما عاينوا من علوم وزعموا أنها أسففكرتهم وأطففارت صففوابهم، وجعلتهففم
يتكلمون بمثل هذه العبارات وهذا التبرير السمج الذي لجأ إليففه الصففوفية ل يغيففر

ًا وهو أن ما قالوه كفر واضح ظاهر وافتراء على الشريعة. من الحقائق شيئ

وقبل أن نبدأ في تفنيففد مزاعمهفم نسفتعرض طائففة يسفيرة مفن عبفاراتهم الفتي
اعتذروا عنها بأنها من الشطح وأن قائليها معففذورون فيمففا قففالوه لنهففم بزعمهففم
كانوا سكارى غائبين عن وعيهففم عنففد ذكرهففم لهففذه العبففارات. فقففد تففواتر ونقففل
الناس عن أبي يزيد البسطامي أنه قال "رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لففي
يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك!! فقلت: زيني بوحففدانيتك وألبسففني أنانيتففك
وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآنففي خلقففك قففالوا: رأينففاك، فتكففون أنففت ذاك، ول

) أ.هف.461أكون أنا هنا" (اللمع ص

ًا جسففمه مففن وذكر عنه كذلك أنه قال "أول ما صرت إلى وحدانيته فصففرت طيففر
الحدية، وجناحاه من الديمومة فلم أزل أطير إلى أن صرت فففي ميففدان الزليففة،

ًا أنففه قففال:461فرأيت فيها شجرة الحدية" (اللمع الطوسي ص )، ونقل عنه أيض
ًا "ضربت خيمتي بففإزاء العففرش" (اللمففع ص )،464"سبحاني سبحاني" وقال أيض

ًا بمقبرة للمسلمين فقففال "مغففرورون" و.. لليهففود فقففال "معففذورون"!! ومر يوم
).463(اللمع ص

ًا: وأما الشبلي فهو أحد مقدميهم وقادتهم واسمه دلف بن جحدر فقد قيل له يومفف
يا أبا بكر أخبرنا عففن التوحيففد فقففال: للسففائل: "ويحففك! مففن أجففاب عففن التوحيففد
بالعبارة فهو ملحد، ومن أشار إليه فهو ثنوي، ومن سكت عنففه فهفو جاهففل، ومفن
هم أنه واصل فليس له حاصل، ومن أومأ إليه فهو عابد وثن، ومن نطق فيه فهففو
غافل ومفن ظففن أنففه قريففب فهففو بعيففد ومفن تواجفد فهفو فاقفد، وكلمفا ميزتمفوه
بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصروف مردود إليكم محدث

مصنوع مثلكم" أ.هف.

وعندما سففئل الشففبلي عففن أبففي يزيففد البسففطامي وعففرض عليففه بعففض مففا قففاله
ًا قال الشبلي: البسطامي مما نقلناه آنف

ا ًا يفهفم م "لو كان أبو يزيد ها هنا لسلم على يد بعض صبياننا وقفال: لفو أن أحفد
).50أقول لشددت الزنانير" (اللمع ص

ًا يقول: "لو خطر ببالي أن الجحيم نيرانها وسففعيرها تحففرق وكان هذا الشبلي أيض
ًا" (اللمع ص  ومعنى شددت الزنانير جمففع زنففار وهففو479مني شعرة كنت مشرك

ًا لهم عن المسلمين). ما كان يضعه أهل الذمة على وسطهم تميز

ًا يقرأ هذه اليففة {اخسفأوا فيهففا ول تكلمففون} فقففال ًا أنه سمع قارئ وذكر عنه أيض
ًا منهم (اللمع ص ).490الشبلي ليتني كنت واحد



ًا لو بزقوا على جهنم لطفأوها" (اللمففع ص وذكر عنه كذلك أنه قال: "إن لله عباد
) وثبت عن أبي الحسين النوري أنه قال (أنففا أعشفق اللففه وهفو يعشفقني"!!490

).491(اللمع ص

ًا أنه سمع المؤذن فقال: طعنه وشم الموت!! وسمع نباح كلففب وشهدوا عليه أيض
)، وكففذلك كففان أبففو حمففزة الصففوفي إذا492فقال: "لبيك وسعديك"!! (اللمع ص

سمع صوت هبوب الريح وخرير الماء، وصياح الطيور يصيح ويقول: لبيك!!.

ًا: فقال: "لبيك يا سيدي"!!. ودخل دار الحارث المحاسبي فسمع شاه مرغي

ًا مما نقل عن هؤلء وتواتر عنهففم، ومهمففا حففاول المففرء أن هذه عبارات قليلة جد
ًا مففن  الحكففم بكفففر يعتذر عن أصحابها بففأي وجففه مففن الوجففوه فففإنه ل يجففد مفففر
معتقديها وقائليها.. فأما قولهم إن هذا شطح، وغلبة حال وغلبة سففكر، ونحففو هففذا

من القوال فالرد عليها ما يأتي:

- ل نسلم أن قائلي هذه العبارات قد قالوها كما زعمفوا وهففم فففي حالففة هففذيان1
وغيبة عقل، وذلك أن هذه العبارات لها لمعان محدودة، وهي نسيج مؤلف مركب
ًا غيففر منضففبط ككلم قصد بها صاحبها أن يدل على عقيدة عنده، ولفم يقلهفا كلمفف

السكران والغائب عن الوعي.

- إن هذه العبارات قففد تلقاهففا تلميففذ التصففوف بففالقبول واعتقففدوا مففا فيهففا بففل2
وشرحوا العقيدة التي تشير هذه العبارات إليها في كتففب كاملففة.. والعقيففدة هففذه
ًا هم عين الخالق وأنه ل موجففود ًا دين واحد، وأن الخلق جميع هي أن الديان جميع
ًا!! هففم إل الله!! وأن هذا الخنزير الذي كان يمر به أحدهم فيقففول لففه عففم صففباح
ًا- ونستغفر اللففه مففن ًا كبير مظهر من مظاهر الخالق -تعالى الله عما يقولون علو
كتابة أقوالهم وإعادتها وكذلك هذه الشاة التي ترغي فيقول لهففا أحففدهم لبيففك يففا
سيدي، ما قال ذلك في غلبة السكر، وفي رؤيته للنار أو النعيففم، ول لتففذكره ليففة
من كتاب الله وإنما قففال ذلففك لنففه سففمع ثغففاء شففاة، أو نبففاح كلففب، ومثففل هففذه
ًا يحملففه علففى الغيففاب الصوات ل تخلق في المسلم (حالة) ول تجعل عنففده وجففد

ًا له "لبيك يا سيدي"!! عن الوعي حتى يقول مجيب

ًا ما الذي يبعثه نداء المؤذن في قلففب الصففوفي حفتى يففرد عليففه وكذلك نقول أيض
قائلً.. ضربه وشم الموت!!، هل سماع المؤذن يؤدي إلى حالة وجففد وغيففاب عففن
الوعي حتى يقول سامع المؤذن: ضربك أيها المففؤذن وشففم المففوت!! وأنففا أقففول
نعم هي حالة حقيقية للزنديق عند سماع المؤذن لنه ل يريد لصوت الففداعي إلففى
الله أن يعلو.. لنه يكفففر بالسففلم والصففلة ويريففد لصففوات الكلب والخنففازير أن
يقبلها المسلم بقولهم (لبيك يا سيدي"!!.. إقرأ في كتففاب اللمففع للطوسففي قففوله
"وأخذوا عليه (يعني أبا الحسن النووي) أنه سمع أذان المؤذن فقال: طعنه وشففم
ًا عففن ًا ما نقلناه آنففف الموت، وسمع نباح الكلب فقال: لبيك وسعديك". ومثله تمام
ال: أبي يزيد أنه اجتاز بمقبرة لليهود: فقفال: معفذورون. وبمقفبرة للمسفلمين فق
مغرورون!! فأي غلبة حال وسكر، وهذيان غلبت على هؤلء حتى قالوا ما قففالوا..
وأليست هذه عقيدة زنديقية واحففدة.. ثففم مففا هففذا (المربففي) -زعمففوا- الففذي رأى
مريده يقتل قملة فقال له: قاتلك الله شفيت غيظك بقتففل قملففة!! وهففذا الشففيخ

ًا!! نفسه يمر على الخنزير فيقول له: عم صباح

وكان يبففدأ الكلب والخنففازير بالسففلم.. المهففم أن هففذه العبففارات الففتي يسففمونها
ًا كما زعموا وقد قالها قائلوها فففي حالففة صففحو وليففس فففي ًا لم تكن شطح شطح



ًا كمففا ًا مففن المعنففى وهففذيان ًا فارغفف حالة سكر، وإنها تنبئ عن عقيدة وليست كلمفف
زعموا.

ًا،3 ًا وهففذيان - ثم إننا نسأل إذا كان مثففل هففذه العبففارات يسففميها الصففوفية شففطح
فلماذا يعمدون إلى تأويلها وتفسيرها، وإخراج درر معانيها، بل وجعلها من منففاقب
قائليها ووصولهم إلى الحقيقة؟! فقد فسروا كلم من أجاب الشاة بقوله: لبيك يففا
سيدي بأنه علم  أن كل شيء يسبح بحمففد اللففه، وأن ثغففاء الشففاة تسففبيح ولففذلك
ًا فلمففاذا فسففروه وأخرجففوا معففانيه الغاليففة!! أجابها.. فإذا كان كلمهم هذا شففطح
ًا ودرره الثمينففة.. وتقففول لهففم جعففل الشففاة فففي موضففوع السففيادة ليففس تعظيمفف
ًا ليلقي على الخنففازير والكلب بففل ول علففى غيففر للخالق!! والسلم ليس موضوع
ًا لن السففلم تحيففة خاصففة بالمسففلمين فقففط فإلقاؤهففا علففى الكلب المسلم أيض
والخنازير مروق من الدين، وخروج عن حقيقة الشريعة المطهرة وظاهرها. وأمففا
تفسيرهم لقول النوري الذي دعا على المؤذن بففالموت عنففدما سففمع نففداءه، بففأنه
ًا على أذانه كما زعموا فليففس هففذا ًا أو يأخذ أجر خشي أن يكون هذا المؤذن مرائي
طريق النكار على المؤذن وإنما النوري أنكففر علففى الذان وليففس علففى المففؤذن.
ًا أن يقففول كمففا يقففول وأن ًا، وبففالذان صففدق وكان يجب لو كان يؤمن بالسلم حق
يصلي بعد ذلففك علففى الرسففول ويطلففب لففه الوسففيلة والفضففيلة ثففم يسففارع إلففى
المسجد ويشهد الصلة مع المسلمين ثم ينكر على المؤذن أخذه للجرة لو شاء..
ولكن هففؤلء كمففا أسففلفنا ينشففرون عقيففدة معلومففة لففديهم تلقوهففا عففن الزنادقففة

ًا ما هو إل تأسيس لهذه العقيدة. والملحدة، وهذا الذي يسمونه شطح

- والمر الرابع نسألهم: هذا السففكران بحففب اللففه كمفا زعمتففم.. وبرؤيففة الجلل4
ًا كاملففة فففي هففذا الهففذيان اللهي أو الجمال -كما تزعمون- هل يجلس ليؤلف كتبفف
والسكر وغلبة الحال كما تقولون.. أو يكفيه عبارة أو عبارتان، جملة أو جملتففان..
أعني لو كانوا صادقين أن هذا الكلم الخارج عن موازين الشريعة هذيان وشففطح
ًا قليلً ولكن الحاصل والموجود أن هناك عشرات بل مئات بل آلف ًا لكان شيئ حق
الكتب قد شحنت بهذا الكفر والزندقة فكتاب يزعم صاحبه أنه تلقففاه مففن الغيففب
ًا إل ويضعه فيه كالحكم ببراءة قوم نوح من الشفرك، بالوحي اللهي ول يترك كفر
وجهل نوح لنه دعاهم إلى التوحد، والحكم بإيمان فرعون، وجهل هارون لنه نهى
قومه عن عبادة العجل، والعجل هذا في زعم مؤلف كتاب (الفصوص) هو مظهففر
ًا، وكذلك تبرئففة إبليففس والحكففم ًا كبير من مظاهر الله تعالى الله عما يقولون علو

بنجاته، بل والحكم بأن أهل النار منعمون فهم في عذوبة ل عذاب وأنه وأنه..

ًا يقففع فففي ًا. وآخر وهو عبدالكريم الجيلي يكتب كتابفف بعضهم يسمي كل هذا شطح
أكثر من مائتي صفحة من القطففع المتوسففط يسففميه (النسففان الكامففل) ل يففترك
ًا في الرض إل ويجعله فيه؛ من ذلك أنه يصف رحلة مزعومة لففه مففن الرض كفر
ًا مففن النبيففاء ًا وفلنفف إلى السماء الدنيا، حيث يصف ما فيهففا وأنففه قابففل فيهففا فلنفف
وناقشهم واستفاد منهم، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ثففم الرابعففة، ثففم الخامسففة
والسادسة والسابعة وإلى الكرسي والعرش والحجب السففبعين!! ويصففف مففا رآه
هناك ثم يعود ليهبط إلى الرض الولى فالثانية فالثالثة، فالرابعة وحففتى السففابعة
ويقابل فيها أولياء وروحانيين وفلسفة وحكماء و.. ويدعي أن من لم يصففدق هففذا
ًا يسففميه فهو كافر!! ويأتي كاتب صوفي آخر ينسج على منوال هؤلء فيكتب كتابفف
(مشارق شففموس النففوار ومقففارب حسففها فففي معنففى عيففون العلففوم والسففرار)

هف فيصففف1262والكاتب هذا هو إسماعيل بن عبدالله السوداني ألف كتابه سنة 
كذلك مشاهداته الحسية -في زعمه- للسماوات السبع العلففى، وللرضففين السففبع



ويجد القارئ  فصولً من هذيانه وتخليطه في بففاب (المعففراج الصففوفي) مففن هففذا
الكتاب..

وغيفر هففذا.. وهفذا شففيء يصفعب إحصفاؤه واستقصفاؤه وإن جئفت تنفاقش بعفض
المدافعين عن هذا الهذيان يقولون لك تارة هذا شطح، وتارة هفذه كرامففة، وتفارة
هذا فتح، وهذا تناقض منهم وسنناقش دعوى الفتح والكرامة في موطن آخر مففن
الكتاب والمهم هنا أن نرد على دعواهم أن مثل هففذا مففن الشففطح، فيقففول كيففف
ًا يقسففم أبففوابه ويضعفصففوله ويقففول للنففاس هففذا مففن عنففد اللففه يكتب كاتب كتابفف
وتدعون أنتم أنه شطح وهذيان وأن قائله معذور لنه قاله في غلبففة حففال وضففياع
ًا علففى النففاس، واسففتهزاء بعقففولهم!! الشففطح ل عقل!! أليس قولكم هففذا تلبيسفف
ًا كاملة مؤلفة منسقة منفصلة!! وإنمففا هففذه عقيففدة وديففن بففاطني يريففد يكون كتب
أربففابه بففه صففرف المسففلمين عففن عقيففدة الكتففاب والسففنة إلففى الكفففر واللحففاد

والزندقة.

- ثم نقففول لهففؤلء إثبففاتكم أن الصففوفية يشففطحون ويقولففون مففا ل يريففدونه ول5
يقصدونه في أقل أحواله إثبات لحوال غريبة وبدعة منكرة ما كان عليها أحد مففن
سلف المة الصادقين كالصحابة والئمة فهل سمعتم أن أبا بكففر وعمففر والخلفففاء
والصحابة شطحوا!! وهل وجد في التابعين لهم بإحسان من عرف عنه شيء من
ذلك، وهل كان الئمة الربعة من أهل الشطح أليس الشطح الصففوفي دليلً علففى

البتداع والخروج عن الدين القويم..؟

ًا يتصوف أليس المام الشافعي قد قال وقد صدق والله فيما قال: "ل أرى شخص
في أول النهار، إل وأصبح أحمق في آخره!!" أليست هذه كلمات من نففور المففام
ًا فففي التصففوف ًا واحففد الشافعي الذي رأى بعينه بففدايات التصففوف وأخففبر أن يومفف
يكفي لجعل الشخص أحمق. فأنتم باعترافكم أن هذا شطح إنمففا تسففجلون علففى
أنفسكم الحماقة والبدعة والخروج عن نهج السلف الصففالح رضففوان اللففه عليهففم
ًا فعاد ًا "ما لزم أحد الصوفية أربعين يوم ورضي الله عن الشافعي الذي يقول أيض

ًا" (تلبيس إبليس). عقله إليه أبد

- ولكن بعض الصوفية وقد أحرجوا في حكاية الشطح هذه أرادوا أن يستخرجوا6
ًا دليلً من الكتاب والسنة على شطحهم وأن أحففوالهم هففذه وهففذيانهم مؤيففد أيضفف
بالكتاب والسنة فقال: لقد قففال رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم [واللففه لففو
ًا]ً فدل هففذا علففى جففواز الشففطح وأن تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلً ولبكيتم كثير
الرسول فعله أو مثلففه.. ونحففن نقففول: نسففبة النففبي إلففى الشففطح كفففر وزندقففة..
فالنبي صلى الله عليه وسلم عاين ما عاين من أمر الله وكان فففي كففل ذلففك هففو
النسان الكامل والرسول الصادق والعبد الكامل صلى الله عليه وسلم ولم يكففن
له حال أو مقال يخالف عقيدته التي نشرها وبينها والتي جاء بها كتاب الله وسففنة
ًا رسوله. ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف بعض كلمففه بعضفف
لحال أو مشاهدة فقد كفر وافترى وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما استدللكم بالحديث على أن مففن رأى مففا رآه رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه
وسلم فنقول: من هذا الذي رأى ما رآه الرسول في الغيب: الحلج والبسففطامي،
والشبلي، والنوري وأشكالهم سبحان الله أجاء هؤلء ليطلعوا علففى مففا لففم يطلففع
عليففه أبففو بكففر وعمففر وعثمففان وعلففي والمبشففرون بالجنففة. أكففان الحلج يزعففق
بالشوارع، والشففبلي يصففرخ بالمجففالس لن اللففه أطلعففه علففى الجنففة والنففار!! أل
تستحون من إيراد مثل هذه السخافات!!.. ونتنزل معكم درجة: هبو صدقناكم أن
هؤلء اطلعوا على الجنة والنار وشاهدوها رأي العين ألم يكن الففواجب أن يحصففل



ً ًا ويضففحكون قليل فيهم ما أخبر به الرسول صلى الله عليففه وسففلم فيبكففون كففثير
وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.

ًا]ً. مففا قففال لشفطحتم ونصففحتم [لو تعلمون ما أعلم لضففحكتم قليلً ولبكيتففم كففثير
ًا، وافتريتم وكذبتم وقلتم "سبحاني" وما في الجبة إل الله، ويففا خنزيففر عففم صففباح

ًء. ويا كلب عم مسا

وفي ختام هذا الفصل نقول من سمع آيات الله وكان من أهففل اليمففان والتقففوى
خشع قلبه وقد تدمع عينه، ويقشعر جلده، ثم يلين لففذكر اللففه كمففا قففاله سففبحانه
ًا مثاني تقشففعر منففه جلففود الففذين ًا متشابه وتعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتاب
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به مففن

).23يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد} (الزمر:

ًا سبحانه وتعالى في وصف حال النبياء والرسل والمؤمنين عند سففماع وقال أيض
آيات الله بعد أن قص في سورة مريم أخبار طائفففة مففن رسففله وأنبيففائه وأوليففائه
وهم زكريا ويحيى وعيسى ومريم وإبراهيم وموسى وهارون، وإسففحاق ويعقففوب،

وإسماعيل وإدريس..:

{أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن
ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهففم آيففات الرحمففن خففروا

ًا} (مريم:  ).58سجدوا وبكي

فليس عندهم عند سماع اليات إل السجود والبكففي، وليففس الشففطح فهففل هففؤلء
ًا متأسون بالنبياء والولياء الصالحين أو أنهم صففارخون مستصففرخون الصوفية حق

من وخز الشياطين ولترويج عقائد الملحدين؟!

- لقد شاهدت بنفسي كيف يصرع هؤلء عند الذي يسمونه حففالً، واللففه ل أشففك7
لحظة واحدة أنه وخز شيطان أو تصنع منافق خبيث، فقد كان أحدهم يقوم ويقعد
ويصرخ ويزبد ويأخذ (بطاقيته) وقلنسوته وغترته أو عمففامته فيلقيهففا علففى الرض
ويسارقنا النظر ونحن ننظر إليه راثيففن لحففوال هففؤلء الحمقففى الففذين يسففتفزهم
الشيطان ويحركهم ويتلعب بهم، وقد كان هؤلء المطيففرون الضففاحكون يفعلففون
ذلك عندما كان يقال كلم كله كفر وشرك وغلو في شخص الرسففول صففلى اللففه

ًا وهو في الحقيقة ذم للرسول، وسب له. عليه وسلم يسمونه مدح

فاعلم أخي المسلم أن هذا الشطح الذي يأتي مما يسمونه بالحال ما هو إل وخففز
شيطاني وتحريك إبليسي، هذا عند الصادقين منهم، وأما الكاذبون فإنهم يفتعلون
ما يفعلون ليهام العامة والسذج بأنهم مففن أهففل الحففوال ومففن المشففاهدين لمففا
يسمونه بحضرة الجلل أو الجمال!! وذلك كله من الرياء والنفاق وسففوء الخلق.
ومخففالفته هففدي سففلفنا الصففالح والخففروج علفى مناهففج النبيففاء. فنسفأل اللفه لنفا

ولخواننا المسلمين السلمة والعافية مما ابتلي به هؤلء.



الفصل الثالث

قواعد التربية في المنهج الصوفي

ًا وضع المتصوفة لهم قواعد خاصة للتربية حسب منهجهم الصوفي فحددوا أهففداف
الب أو ًا في المريفد (وهفو اسفم أطلقفوه علفى الط خاصة للتربية ووضعوا شروط
ًا خاصة بشيخ الطريق، ومنازل يسير فيها السففالك فففي دربهففم. المبتدئ) وشروط
وقد بدأ وضع ملمح هذا المنهج منذ بدأ الفكففر الصففوفي فففي الظهففور فففي أواخففر
ًا مفع نهايففة القفرن الرابفع القرن الثففاني الهجففري، وبلفغ هفذا المنهففج الغايففة تقريبفف
الهجري حيث أسست الخانات والماكن الخاصة التي يتجمع فيها الصوفية وكففانوا

يسمون بالفقراء أولً.

وكانت لهم في هذا الففوقت مشففاعر خاصففة، كالسففماع والففذكر الخففاص، ورسففوم
وإشارات وملبس خاصة، ولم يكن لهؤلء الفقراء أو المتصوفة في القرن الثالث
وأوائل القرن الرابع شيخ خاص بكل فريق وإنما كانوا يتربون علففى مففا يسففمعونه
ويتناقلونه من كلم مشايخهم بففوجه عفام. ولكففن منففذ أواسففط القففرن الرابففع بففدأ
التربي على الشيخ الخاص وأن يكون لكل جماعة شيخ معلففوم ل يتجففاوزونه إلففى
غيره ثم يرثه بعد ذلك شيخ على منهجه وطريقته. وهكذا ومنذ ذلك الوقت عففرف
ما يسمى بالطريقة الخاصة. ثم تدرج المففر وتحففولت وراثففة الطريففق إلففى وراثففة
ًا مففا كففانت الزوجففات هففن النسب فكان البناء يرثون آباءهم فففي الطريففق وأحيانفف
ي يسفلكن المريفدين ويعطيفن العهفود.. باختصفار ن اللئ اللئفي يرثفن الزواج وه
تحولت الطريقة الصوفية في أواخر عهودها وخاصة بعد القففرن العاشففر الهجففري
إلى طرق وراثيففة، وإمففارات خاصفة وإقطاعيفات دينيففة يفرث فيهففا البنفاء جمهفور

الطريق والرعية التي كانت لبائهم من قبل.

ًا ًا خاصففة ففي التربيففة وشففروط وعلى مر هذه العصور وضفع المتصففوفة لهففم آدابف
خاصة في المريد وها نحن نذكر لك بالتفصيل هففذه الداب والقواعففد الففتي دونهففا

علماء التصوف في كتبهم لينشأ لهم في النهاية الجيل الصوفي الذي يريدون.

أولً- اتخاذ الشيخ:

ًا له ليففدله علففى الطريففق. أول ما يجب على مريد الطريق الصوفي أن يتخذ شيخ
يقول عبدالكريم القشيري "ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ فإن لم يكن لففه

هففف387)، وهذا النص قد كتبففه سففنة 181أستاذ فإمامه الشيطان" (القشيرية ص
وهو يدلك على أن قضية وجوب اتخففاذ الشففيخ قضففية قديمففة، واتخففاذ الشففيخ قففد
ًا من الكتاب والسنة في أن الرسول علففم أصففحابه والصففحاب تفسر بأن لها سند
ي علموا التابعين وهكفذا، ولكفن هفذا اسفتدلل مفن ل يعلفم مفاذا يعنفي الشفيخ ف
ًا كمفا سففتأتي مواصفففات الشففيخ ًا آخر تمام الطريق الصوفي! إن الشيخ يعني شيئ

والشروط والداب التي يجب مراعاتها معه.

ًا ليففس بصففحيح فمففن ًا ل يفلففح أبففد والمهم هنا أن نعلم أن كون من لم يتخذ شففيخ
الممكن أن يهتدي المسلم بسماعه للقرآن وقراءته للحديث مففن شففيخ أو طففالب
علم، أو كتاب ول يشترط في الهداية اللتزام بشيخ معيفن بفل لفو سفمع المسفلم
من عشرات الشيوخ لكان هذا أحكم له وأعلم وهكذا كان سلفنا الصالح يسمعون
الحديث النبوي من أهله، والفقه من أهله، والقواعد العربية من أهلهففا، والتفسففير

من أهله وهكذا..



ًا ل تحيففد عنففه ول ًا واحففد وأما في الطريق الصففوفي فيجففب عليففك أن تتخففذ شففيخ
ًا. ًا طلب العلم من غير أهل التصوف مطلق تلتفت إلى غيره بل ل يجوز أيض

يقول القشيري بعد أن قرر ففي زعمفه أن طائففة التصففوف هفم أهفل الحففق وأن
علومهم أشرف العلوم:

".. فإذا كان أصول هذه الطائفة أصح الصول ومشايخهم أكبر النففاس وعلمففاؤهم
أعلم الناس فالمريد الذي له إيمان بهم إن كان مففن أهففل السففلوك والتففدرج إلففى
مقصدهم فهو يسففاهمهم فيمففا خصففوا بففه مففن مكاشفففات الغيففب فل يحتففاج إلففى

التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة".

وقد قرر شيوخ التصوف مفن أهففل الطففرق الحديثففة أن مففن تففرك طريقتهففم إلففى
ًا يأمرون طريقة غيرهم ابتلي بسوء الخاتمة. وهكذا فقد كان رجال التصوف قديم
ًا كان الشيخ أو الطريقففة، فقط بمجرد النتساب والسلوك في الطريق الصوفي أي
ي هفذا الطريفق غيففر ًا ف المهم أن يكون السالك (الموفق) حسفب زعمهفم سفائر
ًا ملتفت إلى غيره من مفذاهب العلمففاء والفقهفاء الفذين يصففهم المتصففوفة دائمف
بأنهم علماء رسوم وطلب دنيا، وتجار.. الخ الوصاف التي يطلقونها علففى علمففاء
الشريعة لتنفير الناس منهم. وانظر مثلً إلى ما يقول القشففيري فففي التنفيففر مففن

سماع المريد إلى كلم غير كلم المتصوفة:

"ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب مففن ليففس مففن هففذه الطريقففة
وليس انتساب الصوفي إلى مذهب من مذاهب المختلفين سوى طريقة الصوفية
إل نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هففذه الطريقففة فففإن هففؤلء حججهففم فففي مسففائلهم
أظهر من حجج كل أحد وقواعد مذاهبهم أقوى من قواعد كل مذهب والناس إمففا
أصحاب النقل والثر وإما أرباب العقل والفكر وشيوخ هففذه الطائفففة ارتقففوا عففن
هذه الجملة فالذي للنففاس غيففب فهففو لهففم ظهففور، والففذي للخلففق مففن المعففارف
ومقصود فلهم من الحق سبحانه موجود فهم من أهل الوصفال (أي مفع اللففه فففي

زعمه) والناس أهل الستدلل وهم كما قال القائل:

ليلي بوجهك مشرق                 وظلمه في الناس ساري

فالناس في صدف الظلم            ونحن في ضوء النهار"

).180(القشيرية ص

وها أنت ترى هنا أنه يقسم علماء السلم إلى ثلثة أقسام: علمففاء النقففل والثففر،
وهم حملة القرآن والحديث والسير وعمل الصحابة والقسم الثففاني مففن سففماهم
بأرباب العقل والفكففر ويعنففي بهففم الفلسفففة والمتكلميففن كالمعتزلففة والشففاعرة
ونحففوهم والفريففق الثففالث المتصففوفة ومففدح هففؤلء ويقففول إن حججهففم أظهففر
وقواعدهم أقوى وأن ما هو غيب عند الخرين هو شهادة عند المتصوفة يعنففي أن
ًا ول يحتاجون إلفى السفتدلل بفالقرآن المتصوفة يشاهدون الله والجنة والنار عيان
والسنة كما هو شأن علماء الثر، ول بالدلففة العقليففة كمففا هففو حففال علمففاء الكلم
والمنطق والجدل. أقول: كان الشأن في أول التصوف هففو إلحففاق المريففد بركففب
ًا كانوا وكيفما كانوا، ولكن في العصور الحديثففة أصففبح التصففوف دولً، المتصوفة أي
وإمارات خاصة، وإقطاعات دينية مستقلة، فالطريقة تدر علففى أصففحابها وأربابهففا
ًا وفيرة ولذلك فل بد مففن السففتحواذ علففى المريففدين، وإدخففالهم ففي سففلك أرباح
ًا أن ينفلت من القيد الففذي يوضففع الطريقة الخاصة وعدم السماح لواحد منهم بتات
في رجليه والمقففود الففذي يوضففع فففي رأسففه وإل ارتففد عففن دينففه وعففوقب بسففوء



ًا ما يعنيه الكتاب والسنة مففن الخاتمة. فالشيخ في الطريقة الصوفية ليس هو بتات
اتخاذ المرشد والهادي والداعي إلى الله، وإنما هففو الففتزام أبففدي بطريقففة خاصففة
ًا. فشتان بيفن اتخفاذ شففيخ وإمفام ففي ديفن السففلم ًا وميت ورجل خاص يقدسه حي

ًا للطريقة. الصحيح واتخاذ شيخ صوفي ليكون رائد

ًا - مواصفات الشيخ: ثاني

ًا فففي الطريففق الصففوفي بففل ل بففد أن يمففر وليس كل شيخ يصلح أن يكففون شففيخ
بمراحل الطريق من أولها إلى نهايتها، أو على القل أن يكون قد أخففذ العهففد مففن
شيخ سابق أو والد له وقد أذن له الشيخ أو الب بتسليك المريدين، وإدخالهم في

الطريق وتلقينهم الذكار الخاصة..، الخ.

ًا ًا شففيئ وحتى تكون المشيخة الصوفية مشيخة معتبرة فقد اخترع المتصوفة قديم
سموه السلسلة الصوفية وهذه السلسلة المزعومة هي عبارة عن سففند مزعففوم
يتناقله الخلف عففن أسففلفهم زاعميففن أن هففذه السلسففلة تنتهففي (بالجنيففد) الففذي
يسمونه سيد الطائفة وأن هذا الجنيد قد أخذها عن سففري السففقطي، والسففقطي
عن معففروف، ومعففروف عففن داود الطففائي، وداود الطففائي عففن حففبيب العجمففي،
ي طفالب ن أب ن علفي ب والعجمي هذا عن الحسن البصري، والحسن البصفري ع

رضي الله عنه..

يقول ابن عربي في فتوحاته:

"اعلم أنه قد صح وثبت بحكم النقل عند المشايخ (هذه الطريقففة المتصففوفة فففي
ًا أمير المففؤمنين دخففل علففى السناد فل ذكر لشيوخ النقل ول كيف نقلوا)، أن علي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على أقففرب الطففرق
وأفضلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك يا علففي، بمففا نلففت ببركففة
النبوة. فقال علي: ما هذا يا رسول الله: قال عليه السلم: ذكر الله تعالى.. قففال
علي: يا رسول الله، هكذا فضيلة الذكر وكففل النففاس ذاكففرون. قففال رسففول اللففه
صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، ل تقوم الساعة وعلى وجه الرض مففن يقففول:
الله. الله، ثم قال: أحصيت، يا علي، حتى أنا أقوله ثلث مرات وأنت تسفمع منففي
فإذا أمسكت فقل أنت حتى أنا أسمع منك. هكذا لقن رسول الله صلى الله عليه
ًا ًا، ثم لقن علي عليه السلم الحسففن البصففري، ثففم لقففن الحسففن حبيبفف وسلم علي
ًا الكرخي، ولقن معروف سري السقطي، وهو لقففن العجمي، ثم لقن داود معروف
أبا القاسم: الجنيد محمد بن البغدادي وعلى هذه السلسلة باقي المشايخ رحمهم

الله" أ.هف (الفتوحات المكية).

ول شك أن هذا يدل بغير بيان على ما فيه من الباطل وأنففه كففذب مففن أولففه إلففى
آخره فبين ابن عربي الذي افترى هذا الكلم والجنيد أكثر من ثلثمائة سففنة، وهففو
يقول هنا: اعلم أنه ثبت وصح بحكم النقل عند المشايخ؛ ما هذا (حكم النقل عففن
المشايخ)!! وهذه السلسلة إلى الحسن البصري سلسلة مظلمة والجنيد قد اتهففم
من علماء زمانه بالزندقة والكفر وهو صاحب الحلج الذي أجمففع المسففلمون فففي
عصره على كفره وزندقته وهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي اللففه عنففه
ل أصل له فيما أعلم في كتاب صحيح من كتب السنة، وهو يخففالف مففا ثبففت عففن
ًا ول غيره بففذكر خففاص النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يخص أهل البيت ل علي
أو بعلم خاص امتثالً لقوله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربففك وإن
لم تفعله فما بلغت رسالته} والجواب عن هذه الشبهة ففي مكفان آخفر مفن هفذا
ًا بعلففم مففن علففوم ًا وخفص أناسفف الكتاب، أعني، شففبهة أن الرسففول قففد كتففم علمفف



الشريعة أو بذكر خاص أو طريقة خاصة والشاهد هنا أن هذه الطريقة المزعومففة
كذب وافتراء علففى النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم وعلففى علففي بففن أبففي طففالب
والحسن البصري رضي الله عنهم، وقد وضع ذلك المتصففوفة ليوهمففوا النففاس أن
وحيهم الشيطاني الذي يدعونه، ومشاهداتهم البليسية التي يشاهدونها وعلففومهم

الخرافية التي يتناقلونها لها أصل من السناد، وهي متلقاة عن الرسول.

ًا لمن يحاربون السناد والحديث والنقل ثم يففدعونه هنفا لنفسفهم وهففذا مفن فعجب
تخبطهم وضللهم فالسناد لهل الحديث كلم ميت عن ميت هذا زعمهم والسناد

لهل التصوف شرف واتصال وعلم واتصال بالرسول فانظر وتعجب!!

ًا متصلً، وأنه قد أخففذ * والمهم أن الشيخ في الطريق الصوفي يزعم أن له إسناد
ًا عن شيوخ سابقين وأن شيوخه عن شيوخ وهكذا إلى الجنيد إلى الرسففول.. عهد
ومن هؤلء الشيوخ أهل التسليك من يقنع بأن يكففون مجففرد شففيخ فففي الطريقففة،
ومنهم من ينفصل عن طريقته السابقة ويؤسس له طريقة خاصة باسمه ويؤلففف
ًا بالتففأليف، ًا خاصففة ومشففاعر خاصففة.. ولكنففه ل يقففر طبعفف ويبتدع لها من ثم أذكار
والبتداع وإنما يزعم لتباعه ومريديه أنه قد أخذ هذه الذكار من الحضففرة اللهيففة
هكذا أو من حضرة الرسففول، أو مففن الخضففر.. المهفم أنفه ل بففد أن يكففون للففذكر
الخاص صلة بالوحي الخاص، واللهام.. وأن يكون للذكر الخاص هذا فضل عظيففم
لم ينله الولون ويستحيل أن يناله الخرون (واقرأ تفاصيل ذلك في الباب الخاص

بالذكر الصوفي).

وبالطبع فإن هذا الشيخ الذي ينفففرد بطريقففة خاصففة ل بففد أن يجعففل لنفسففه مففن
الشرف والمنزلة مففا يففؤهله لن يتبعففه النففاس ويأخففذوا عنففه فيففروي لنفسففه مففن
الكرامففات والفضففل والعلففوم والكشففف مففا يتضففاءل أمففامه كففل منففازل النبيففاء

والمرسلين (اقرأ الفصل الخاص بالولية الصوفية).

وهكذا تعلم أن اتخاذ الشيخ في الطريق الصوفي ليس هو مجرد اتخاذ معلففم قففد
اشتهر بالعلم والعمل والصلح بل هو اتخففاذ شففيخ خففاص لففه كرامففات وكففذلك لففه

منهج خاص بتسليك المريدين.. وله كذلك حقوق خاصة.

ًا - آداب المريد: ثالث

ًا أوجبوها علففى المريففد والسففالك فففي الطريففق الصففوفي وقد وضع المتصوفة آداب
ًا آداب وإنمففا هففي فففي الحقيقففة جهففل وانحلل وهذه أهم هذه الداب نقول تجففاوز

وعبودية وإذلل:

ًا فيما يففأمرك بففه هففذا هففو المبففدأ الول والشففرط الول1 - ل تخالف الشيخ مطلق
والدب الول للمريد، وأن تكففون موافقففة الشففيخ بففالقلب والجففوارح فل إنكففار ول
ًا ول اعففتراض عليففه بلسففان أو بقلففب وشففعارهم مخالفة لشيء مما يقففوله مطلقفف

ًا: دائم

"كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل"!!

يقول القشيري في بيان ما يجب على المريد: "وأن ل يخالف شيخه فففي كففل مففا
يشير عليه لن الخلف للمريد في ابتداء حاله دليل على جميع عمره" (القشففيرية

)182ص

ًا: ويقول أيض

).182"ومن شروطه أن ل يكون بقلبه اعتراض على شيخه" (القشيرية ص



ومن القوال يقصد بها بالطبع إماتة القلب واستسلمه للدواهي والمصففائب الففتي
سففيتلقاها المريففد فففي طريقففه الصففوفي. وإليففك طائفففة مفن القففوال والحكايففات
الصوفية التي يراد من ورائها في النهاية استسففلم المريففد لشففيخه ليعبففث بعقلففه

وقلبه كيف شاء.

ًا ولو مع المنكر دليل. يقففول أحمففد بففن2 . ل يجوز النكار على شيوخ التصوف أبد
مبارك السلجماسي فيما يرويه عن شيخه الجاهل المي عبدالعزيز الدباغ:

"* واعلم وفقك الله أن الففولي المفتففوح عليففه يعففرف الحففق والصففواب ول يتقيففد
بمذهب من المذاهب. ولو تعطلت المذاهب بأسففرها لقففدر علففى إحيففاء الشففريعة
وكيف ل وهو الذي ل يغيب عنه النبي صففلى اللففه عليففه وسففلم طرفففة عيففن!! ول
يخرج عن مشاهدة الحق جل جلله في أحكامه التكليفية وغيرها وإذا كففان كففذلك
فهو حجة على غيره وليس غيره حجة عليه لنه أقرب إلى الحق من غير المفتوح
عليه وحينئذ فكيف يسوغ النكار على من هففذه صفففته ويقففال إنففه خففالف مففذهب
فلن في كذا، إذا سمعت هذا فمن أراد أن ينكر على الولي المفتوح عليه ل يخلففو
ًا من أهل النكار وهذا ل يليففق بففه إما أن يكون جاهلً بالشريعة كما هو الواقع غالب

ًا" (البريز ص ).192النكار والعمى ل ينكر على البصير أبد

وهذا داهية الدواهي لنه زعم أن الشيخ له مذهبه الخاص الذي يتلقففاه مففن النففبي
ًا ول حاجة عنده إلى التلقي من أي مذهب فقهي لي إمام مجتهد فل تعترض رأس
ًا، وهؤلء العلماء عميففان وهففو ًا طري أيها المريد على شيخك لنه يتلقى الوحي غض

مبصر!!

ًا القصيدة الرائية في آداب المريد: ًا شارح ويقول أيض

"فذو العقل ل يرضى سواه وإن نأى     عن الحق نأي الليل عن واضح الفجر

المعنى أن من له عقل سليم وطبع مستقيم ل يرضففي سففوى شففيخه ويففدور معففه
ًا كبعد الليل من الفجر ًا بين حيثما دار وإن بعد الشيخ في ظاهر المر عن الحق بعد
ًا عسى أن يطلعنففي عليففه" أ.هففف (البريففز ًا مستقيم ويقول إن للشيخ في ذلك وجه

).203ص

وهذا ظاهر في أنه ل يجوز النكار على الشيخ والخروج عنه، ولو خرج الشيخ عن
الحق وظهر ذلك للمريد ظهور الفجر من الليل.

وليس هذا فقط هو المدى السيء الذي يريد المتصوفة جر المريد إليه بففل هنففاك
ما هو أشد من ذلك وأضل وهو ما يأتي في الفقرة التية:

- يقول أحمد بن المبارك:3

"(ومنها) أني سمعت الشيخ رضففي اللففه عنففه يقففول جففاء بعففض المريففدين لشففيخ
ام عنفده عارف فقال له يفا سفيدي القبفول للفه عفز وجفل. نعفم، ثفم أمفره بالمق
ا إل والعكوف على خدمته وأعطاه مسّاحة في رأسها كورة حديد زائدة ل نفع فيه
تثقيل المساحة وكان المريد هو وارث الشففيخ بشففرط أن ل ينتبففه لكففورة الحديففد
المذكورة فإن انتبه وقال ما فائدتها، ولي شيء تصلح، ول معنففى لهففا إل التثقيففل
ًا. قال رضي الله عنه فبقي ففي خففدمته سففبع سففنين وهففو يخففدم فإنه ل يرث شيئ
بالفأس ول يتحرك له عرق وسواس ول هزته عواصففف ريففاح الشففيطان وصففارت
الكورة المذكورة بمنزلة العدم الففذي ل يففرى ول يسففمع فهففذه مسففألة الصففادقين

).178الموفقين رضي الله عنهم والله تعالى الموفق" (البريز ص



فانظر كيف يكون المريد (الصادق) في زعمهم مع شيخه. إنه الذي ينفذ ما يأمره
ً ًا غيففر معقففول المعنففى ول فائففدة أصففل ًا ولو كان شيئ به الشيخ ول يسأله عنه بتات
منه.ككرة الحديد هذه التي كانت في رأسها المساحة (الفأس). وقد جعلوا صفدق
المريد عدم سؤال شيخه عن هذه (الكورة) التي ل تقع منهففا. وليففت المففر وقففف

عند هذا الحد ولكن...

- لم يقتصر المر على طاعة الشيخ فيما ل فائدة منه ول معقولية له بففل تعففدى4
المر ذلك إلى العتقاد أن للشيخ شريعته الخاصة، ودينه المستقل فله أن يشرب
الخمر، أو يزني وليس لمريده أن يسأل عن شيء من ذلففك. يقففول السلجماسففي

ًا: أيض

"قال محيي الدين العربي (رضي الله عنففه) ومففن شففروط المريففد أن يعتقففد فففي
شيخه أنه على شريعة من ربه ونبيه منه ول يزن أحواله بمسيرته أنه فقففد تصففدر
من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقففة يجففب
ً التسليم وكم من رجل كأس خمر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله ففي فيففه عسفل
ًا وهو ما شرب إل عسلً ومثل هففذا كففثير وقففد رأينففا مففن والناظر يراه شرب خمر
يجسد روحانيته على صورة ويقيمها في فعل من الفعال ويراها الحاضرون علففى
انت ذلك الفعل فيه ولو رأيناه فل يفعل كذا وهو عن ذلك الفعفل بمعفزل وهفذه ك
ًا ففي أحوال أبي عبدالله المصلي المعففروف بقضففيب البفان وقفد رأينفا هفذا مففرار

).202أشخاص" أ.هف (البريز ص

ًا لففه هففو ًا ومتبع وهذا الذي نقله أحمد بن مبارك السلجماسي عن ابن عربي مقرر
مففا عليففه عامففة الصففوفية بعففد ابففن عربففي الففذين يعتقففدون أن للشففيخ الصففوفي
(الكامل) أن يفعل ما  يشاء من المعاصي ول حرج عليه ول يجوز أن يظن المريد
ًا تنقلب عينها في الشيخ فتكون لففه خلف الخير لن الخمر التي يراها المريد خمر
ًا أو عسلً. أو أن الشففيخ يشففكل نفسففه علففى النحففو الففذي يظهففر منففه الفسففق لبن
والخروج على الشريعة ليففؤدب المريففدين ويعلمهففم أن يثقففوا بشففيخهم ولففو رأوه
ًا. أقول: وقد حدثني أستاذي وشففيخي الشففيخ محمففد عبففدالوهاب البنففا يفعل منكر
حفظه الله أنه شاهد أباه وكان من هيئة كبار العلماء في الزهففر يشففتري قففارورة
الخمر بنفسه ويعطيها لشيخ له في الطريق، ولما كلمه الشيخ محمد عبففدالوهاب
ًا!!.. فففانظر البنا في ذلك. قال له: يا بني إنها تنقلب في بطن الشففيخ فتكففون لبنفف
كيف يفعل مثل هذا الكلم في المريدين فيجعلهم يعتقدون في شيوخهم العصففمة
ًا، وهذا غاية فففي إلغففاء العقففول والفهففام ًا نهار حتى لو رأوهم على المعصية جهار
وذلك حتى تتلقى هذه العقول ما هو شر من ذلك وأقبففح مففن الكلم فففي العقائففد

ًا وزندقة لم يقلها اليهود ول النصارى ول المجوس. ًا وكفر وأصول الدين كلم

ولم يكتف دهاقنة الفكر الصوفي بمثل هذا بل وضعوا آلف الحكايففات والروايففات
ليحملففوا المريففدين حملً علففى الستسففلم لشففيوخهم مهمففا فعلففوا أمففامهم وأن

ًا: يطيعوهم مهما أمروهم. يقول أحمد بن مبارك أيض

"(رأيت) في كتاب محيي الدين تلميذ تففاج الففدين الففذاكر المصففري رحمهمففا اللففه
تعالى أن رجلً جاء إلى بعض الكابر فقال لففه يففا سففيدي أريففد منكففم أن تعطففوني
السر الذي خصكم الله به فقال الشيخ إنك ل تطيق ذلففك. فقففال المريففد: أطيقففه
وأقدر عليه فامتحنه الشيخ بأمر سقط منففه علففى أم رأسففه وذلففك أنففه كففان عنففد
َدث أبوه من الكابر فلما قال ذلففك المريففد أنففا أطيففق السففر. الشيخ مريد شاب حَ
قال له الشيخ: إني سأعطيك إن شففاء اللففه السففر فففأمره بالمقففام عنففده، ثففم إن
الشيخ أمر الشاب الحدث بالختفاء في مكان بحيث ل يظهر لحد، وأدخل الشففيخ



ًا من الففدم فخففرج علففى المريففد السففابق ًا فذبحه وجعل على ثيابه شيئ خلوته كبش
والسكين في يده والدم يسيل على يده وهو في صورة الغضبان فقال المريد مففا
عندكم يا سيدي؟ فقال: إن الشاب الفلن أغضبني فمفا ملكففت نفسفي أن ذبحتفه
فها هو في ذلك المكان مذبوح يشير إلى الخلوة التي ذبح فيها الكبش ففإن أردت
السر يا ولدي فاكتم هذا المر ول تذكره لحد وإن سألني عنه أبوه فإني أقول لففه
مرض ولدك ومات فإنه يصدقني ويحصل على المسألة لطففف فعسففاك يففا ولففدي
تساعدني على هذا المر وتسترني فيه فإن فعلت فأنا أعطيك السر إن شاء اللففه
تعالى فقال له المريد وقد تمعففر وجهفه وظهفر غيظففه حيففث ظفن أن الشفيخ ففي
ًا إلففى والففد قبضته سأفعل بكلم يظهر فيففه الكففذب ففففارق الشففيخ وذهففب سففريع
الشاب وأعلمه بالقصة وقال له إن الشيخ الكذاب الذي كنتم تعتقدون فيففه الخيففر
قتل ولدكم في هذه الساعة وجعل يرغبني أن أستر ويطلب مني أن أكتمه عنكففم
وإن شككتم في المر فاذهبوا معي الساعة فففإنكم تجففدون ولففدكم يتشففحط فففي
ًا ل يفعل هذا ولعل المر شففبه عليففك. دمه فقال له الناس: ويحك فإن سيدي فلن
فقال لهم: اذهبوا معي حتى يظهر صدقي أو كذبي ففشا قوله في الناس وسففمع
ًا والمريد أمامهم حتى وقفوا على خلوة به أرباب الدولة فأقبلوا إلى الشيخ سراع
الشيخ فقرعوا الباب فخرج الشيخ وقال لهم: ما لكم وأي شيء أقففدمكم، فقففالوا
له: أل تسمع ما يقول هذا (يشيرون إلففى المريففد). فقففال لففه الشففيخ: وأي شففيء
كان. فقال له المريد: الذي كنت ترغبني فيه وتطلب مني كتمانه هففو الففذي كففان.
فقال الشيخ: ما وقع بيني وبينك شيء وما كلمتففك قففط (انظففر إلففى هففذا الكففذب
المبين) فقال المريد: الكذب ل ينجيك قد قتلت ولد الناس. فترامى النففاس علففى
الشيخ من كل ناحية.. قتلت ولد الناس فالن نقتلك عدو الله.. تغش النففاس فففي
عبادتك وتخدعهم بخلوتك. فقال الشيخ: سلوه مففن أيففن علففم بففأني قتلتففه. فقففال
المريد: ألم تخرج علي وأثر الدم على يديك وثوبك. فقال الشيخ: نعم وقد ذبحففت
ًا. ففدخلوا فوجففدوا شففاة شاة. فقال المريد: فلندخل إلففى الخلففوة إن كنففت صفادق
مذبوحة. فقال المريد: إنما أخفيت القتيل وأظهرت هذه الشففاة فففي موضففعه لئل
تقتل به. فقال الشيخ: أرأيت إن خففرج الشففاب ول بففأس عليففه أتعلففم النففاس مففن
ًا. فأرسففل الشففيخ الكاذبين الذين ل يفلحون. فقال المريد: فأخرجه إن كنت صادق
إلى الفتى فخرج ول علم عنففده بمففا وقففع فلمففا رآه النففاس تضففرعوا إلففى الشففيخ
وجعلوا يسبون المريد الكاذب وعند ذلك قال له الشففيخ: ألسففت تزعففم يففا كففذاب
(بل الشيخ هذا هو الكذاب اللعين الذي يريففد إلغفاء عقففل تلميففذه قبففل أن يطلعفه
على السرار المزعومة) أنك تطيق السر وتقدر عليه فما بالك لم تقدر على كتففم
هذا المر الذي لم يكن منه شففيء، وإنمففا صففنعنا معففك هففذا لففدعواك أنففك تطيففق
السر، فاذهب فقد أعطيناك السر الذي يليق بأمثالك، فكان ذلك المريد من يومه
موعظة للمعتبرين نكالً للمدعين الكاذبين. نسأل الله بمنه التوفيفق" (البريفز ص

188.(

فانظر في هذه الحكاية؛ كيف يعلم المريد على طاعة أمر الشيخ بمثل هذا الفعل
الشيطاني، حتى ل يكون بعد ذلك فكاك عن القيد الذي يقيده به شيخه، بل يروي
أحمد بن المبارك عن شيخه كذلك عشرات بل مئات الحكايات الففتي تصففب كلهففا

في هذا المص وانظر هذه الحكاية:

"سمعت من الشيخ يعني (عبدالعزيز الدباغ) رضي الله عنه يقول كان بعففض مففن
أراد الله رحمته في الماضين يحب الصالحين فألقى الله فففي قلبففه أن خففرج مففن
ماله فباعه وجمع ثمنه فذهب بففه لبعففض مففن شففهر عنففه الصففلح وكففانت تقصففده
الوفود من النواحي فذهب إليه هذا المرحوم بجملة ماله حتى بلغ بلده فسأل عن



داره فدل عليها فدق الباب ففتح الخادم فقال: ما اسمك فقال: عبدالعلي. وكففان
الشيخ المشهور بالولية من العصاة المسرفين على نفوسففهم (انظففر كيففف كففان
ًا على نفسه ومع ذلك فهو عنففد المتصففوفة ولففي عنففده ًا مسرف الشيخ الولي عاصي
أسرار!!) وكان له نديم يتعففاطى معففه الشففراب وغيففره اسففمه عبففدالعلي فوافففق
اسمه اسم هذا المرحفوم، ففذهبت الجاريفة فقفالت للشففيخ، اسففم هفذا الففذي دق
الباب عبدالعلي. فقال وظففن أنففه نففديمه: ائففذني لففه. فففدخل علففى الشففيخ فوجففد
الشراب بين يديه وامرأة فاجرة معه ورزقه الله تعالى الغفلة عن ذلك كله (انظر
إلى الكذب الواضح) فتقدم إليه فقال: يففا سففيدي سففمعت بففك مففن بلدي وجئتففك
ًا لتدلني على الله عز وجل وهذا مالي أتيتك بففه. فقففال الشففيخ (يتقبففل اللففه قاصد
ًا فأخذه وأعطاه الفأس وأمره بالخدمة في منك) ثم أمر الجارية أن تدفع له رغيف
بستان للشيخ عينه له. فذهب المرحوم من ساعته ونفسه مطمئنة وقلبه مسرور
ًا مففن سفففره للشففيخ ومففا ًا للخدمففة وقففد لقففي نصففب بقبول الشيخ له فففذهب فرحفف
استراح حتى بلغ البستان وجعل يخدم بفرح وسرور ونشاط نفسي فكان من قدر
الله عز وجل وحسففن جميلففه بففذلك المرحففوم أن صففادف مجيئففه للشففيخ الكففاذب
المسرف وفاة رجل من أكففابر العففارفين وكففان مففن أهففل الففديوان فحضففر وفففاته
الغوث والقطاب السبعة فقالوا له يا سيدي فلن: كم مرة ونحن نقول لك اهبففط
إلى المدينة من مدن السلم فعسى أن تلقى من يرثك فففي سففرك ولففم تسففاعد
فالن حانت وفاتك فيضيع سرك وتبقى بل وارث فقال لهففم يففا سففادتي قففد سففاق
الله إلى من يرثني وأنا في موضعي فقالوا له ومن هففو؟ فقففال: عبففدالعلي الففذي
وفد على فلن المبطل فانظروا إلى حسن سريرته مع الله عز وجفل وإلفى تمفام
صدقه ورسوخ خاطره ونفوذ عزمه وصلبة جزمه فإنه رأى مففا رأى ولففم يففتزلزل
له خاطر ول تحرك له وسواس؛ فهل سمعتم بمثففل هففذا الصفففاء الففذي فففي ذاتففه
أتوافقون على إرثه؟. فقالوا: نعم. فخرجت روح الولي واتصففل سففيدي عبففدالعلي
بالسر وأثابه الله عز وجل على حسن نيته فوقع له الفتففح وعلففم مففن أيففن جففاءته
الرحمة وأن الشيخ الذي وفد عليه مسرف كذاب وأن اللففه تعففالى رحمففه بسففبب

) أ.هف.186نيته ل غير والله الموفق" (البريز ص

فانظر كيف أن المريد (الصادق) أعطى ماله كله لشيخ يقيم علففى الزنففا والخمففر
ًا).. وكيف يقوم المريد الصادق بخدمففة هففذا الشففيخ (وهو في غفلة من ذلك.. عجب
الزنديق الفاسق وأصبح مجرد فلح أو مزارع في بستانه يخدم الفففاجرات ويقففدم
الخمور، ويهيء المزرعة للشيخ الستاذ.. وكانت المكافأة أن مات شيخ آخر معففه
السر فاختار ذلك المريد البعيد واتصل بروح وأعطاه السر.. ويستطرد أحمففد بففن

ًا فيقول: مبارك هذا أيض

"وسمعت من غير الشيخ رضي الله عنه أن بعض الكففابر كففان لففه عففدة أصففحاب
وكان ل يتخيل النجابة إل من واحد منهم فأراد أن يختبرهم ففروا بجملتهففم سففوى
ذلك الواحد وذلك أنه تركهم على باب خلوته فففأظهر لهففم صففورة امففرأة فففدخلت
الخلوة فقام الشيخ فدخل معها فأيقنوا أن الشيخ اشتغل معها بالفاحشة فتفرقوا
كلهم وخسرت نيتهم إل ذلك الواحد فإنه ذهب وأتى بالمفاء وجعفل يسفخنه يقصففد
أن يغتسل به الشيخ فخرج عليه الشيخ فقال: ما الذي تفعل؟ فقال: رأيت المرأة
دخلت فقلت لعلك بحاجة إلى غسل فسخنت لك الماء. فقال له الشيخ: وتتبعنففي
بعد أن رأيتني على المعصية. فقال: ولففم ل أتبعففك والمعصففية ل تسففتحيل عليففك،
وإنما تستحيل في حق النبياء عليهم الصلة والسلم، ولم أخالطك على أنك نففبي
ل تعصي وإنما خالطتفك علفى أنفك بشفر وأنفك أعفرف منفي بفالطريق ومعرفتفك
بالطريق باقية فيك والوصف الذي عرفتك عليه لففم يففزل فلففم تتبففدل لففي نيففة ول



يتحرك لي خاطر. فقال له الشيخ: يا ولدي تلك الدنيا تصورت بصورة امففرأة وأنففا
ًا لينقطع عني أولئك القوم. فادخل يا ولدي وفقك الله معففي إلففى فعلت ذلك عمد
الخلوة فهل ترى امرأة فيها فدخل فلم يجد امرأة فازداد محبة على محبته واللففه

) أ.هف.188الموفق" (البريز ص

وهذه الحكاية تزيد على أن المريد الففذي رأى شففيخه يخففرج مففن خلففوة مففع زانيففة
ً ًا للعقففول، وغسففل معلومة مشهورة قام فسخن له المففاء.. أليففس هففذا إلغففاء تامفف

للمخاخ من أي فكر أو حمية أو غيرة دينية أو عاطفية صادقة.

ًا هذه الحكاية لترى العجب العجاب.. كان المريد يرى شيخه على الزنا، واقرأ أيض
ل هفذا لفم يحفرك ويصلي وهو جنب من زنا والماء بجواره، ثم يشفرب الخمفر وك

ًا في المريد الصادق.. قال صاحب البريز: شيئ

"وسمعته (رضي الله عنه) يقول: كان لبعض العارفين بالله عز وجل مريد صفادق
ًا كثيرة منكرة ومففع ذلففك وكان هو وارث سره فأشهده الله تعالى من شيخه أمور
لم يتحرك له وساوس فلما مات شيخه وفتح الله عليه شاهد تلك المور وعلم أن
ًا إل أنهففا اشففتبهت عليففه، فففي الصواب مع الشيخ فيها، وليس فيها ما ينكره شففرع
ذلك أن امرأة كانت من جيران الشيخ وكانت تذكر بالسوء اشتبهت بين باب الدار
وبين البيوت وكان المريد ل يبلغ إليه وإنما يقف بالبففاب فففاتفق أن دخلففت المففرأة
المشهورة بالسوء على المريد وهو بالباب فجازت للدار واتفق أن خرجفت امفرأة
الشيخ الشبيهة بها فدخلت على الشيخ الخلوة وكان الشففيخ أرسففل إليهففا ليقضففي
حاجته منها فدخلت وقففام إليهففا الشففيخ ومففرت الشففبيهة بهففا نحففو الففبيوت فرمففى
المريد ببصره إلى الخلوة فرأى المرأة مع الشففيخ وهففو يقضففي حففاجته منهففا فمففا
شك أنها المشهورة بالسوء، وربففط اللففه علففى قلبففه فلففم يسففتفزه الشففيطان ثففم
خرجت المرأة وحانت الصلة فخرج الشيخ للصلة وتيمففم وكففان بففه مففرض منعففه
من الغتسال فما شك المريد أن الشيخ قد تيمم من غير ضرورة وربط الله على
قلب المريد وكان بالشيخ مرض منعه من هضم الطعام فصنعوا له مففاء الفلنيففص
عصروه وأتوا له بمائه ليشربه فدخل المريد فوجده يشربه فما شك أنه ماء خمر
وربط الله على قلبه فلم يتحرك عليه وسواس فلما فتح الله عليه علم أن المرأة
التي وطئها الشيخ امرأته ل المرأة المشهورة بالسوء وعلم أن التيمم الذي فعلففه
الشيخ لضرر كان بجسده وعلم أن الماء الذي شففربه الشففيخ مففاء فلنيففص ل مففاء

) أ.هف.178خمر والله الموفق" (البريز ص

ولست أدري كيف يتأتى هذا التخليط: شيخ مريض عاجز عن الوضوء ولكنه قففادر
على الزنا وشرب الخمر.. وما معنى قول الكاتب في هذه القصة وربط الله على
قلبه.. والحق أن يقال وطمس الله أبصارهم وبصائرهم. والعجب أنهم لم يكتفففوا
بطمس أبصار المريدين وبصيرتهم حفتى ل يففروا مففا عليففه شففيوخهم مفن الفسففق
والفجور بل جعلففوا رؤيففة مففا عليففه هففؤلء الشففيوخ دليلً علففى شففقاوة المريففدين،

والمشاهدين.

ًا: يقول صاحب البريز أيض

"(وسمعته رضي الله عنه) يقول: إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصففي وهففو
ليس بعاص وإنما روحه حجبت ذاته فظهرت في صورتها فإذا أخذت في المعصية
ًا مثلً فإنها بمجرد جعلها في فيها فإنها ترميه فليست بمعصية لنها إذا أكلت حرام
إلى حيث شاءت وسبب هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضففرين والعيففاذ بففالله
تعالى فإذا رأيت الولي الكبير ظهففرت عليففه كرامففة فاشففهد للحاضففرين بففأن اللففه



تعالى أراد بهم الخير أو معصفية فاشفهد بشففقاوتهم وكمفا أن أرواحهففم هفي الففتي
تتولى كراماتهم كذلك هي التي تتولى معاصيهم الظاهرة والله أعلم" (البريز ص

196.(

ًا مفن ًا إلفى المسفلمين وجفزء أليس من العجيب أن يكون مثل هذا الفكفر منسففوب
ًا للهداية والدللة على الله. تراثهم الذي يتوارثونه ويحسبه من يحسبه منهم كتب

ولم يكتف أرباب الفكر الصوفي بجعل معاصي الشيوخ من شؤم مففن يشففاهدونها
من الناظرين بل جعلوا الشيخ ربما تعمد المعصففية خشففية علففى ذاتففه الترابيففة أن

تتحول من شدة التجلي إلى ذات نورانية فتتلشى!!..

ًا: يقول السلجماسي أيض

"وسمعته (رضي الله عنه) يقول: إن الولي قد يغلب عليه الشففهود فيخففاف علففى
ًا ترده إلى حسه وإن كان فيها مففا يعففاب ذاته الترابية من التلشي فيستعمل أمور
عليه من باب إذا التقى ضرران ارتكب أخفهما فإذا رآه شخص ارتكب ذلك المففر
ول يعلم الوجه الذي ارتكبه لجله ربما بادر إلى النكففار عليففه فيحففرم بركتففه وقففد
تقرر في الشرع أي في الشففريعة المطهففرة أن العضففو إذا أصفابته الكلففة وخيففف
على الذات منها فإنه يباح قطعه لتسلم الذات مع أن العضو معصففوم ولكنففه مففن
باب إذا التقى ضرران ارتكب أخفهما وكذلك الشخص إذا خففاف علففى نفسففه مففن

الهلك من شدة الجوع فإنه يباح له أكل الميتة حتى يشبع ويتزود منها"..

وهذا اعتذار في غاية القبح وكذب في غاية الوضوح لن النبياء والرسففل صففلوات
الله وسلمه عليهم كان الوحي يتنزل عليهم والملئكة تكلمهم وما كففانوا يخشففون
على ذاتهم الترابية.. وأنا أعلم أن مثل هففذه الحجففج ل تنففاقش لنهففا ل تنطلففي إل
على سذج وأغبياء أو أناس فقدوا عقففولهم وصففوابهم ولكففن مففاذا نعمففل إذا كففان
العالم السففلمي قففد ابتلففي بهففؤلء وأفسففدوا أجيففالً كففثيرة مففن أبنففاء المسففلمين

وانظروا إلى الحكاية التية:

يقول أحمد بن مبارك:

"قال (رضي الله عنه) وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولي سففخرهم
الحق فيما هم فيه من قبح ومخالفة فيظنون أنه على شاكلتهم وليس كذلك حتى
ع قفوم يشفربون الخمفر وهفو يشفرب إنه يتصور في طور ولية أن يقعد الفولي م
معهم فيظنونه شارب خمر وإنما تصورت روحه في صورة مففن الصففور وأظهففرت
ما أظهرت وفي الحقيقة ل شيء وإنما هو ظل ذاته تحرك فيما تحركوا فيففه مثففل
الصورة التي تظهر في المرآة إنك إذا أخذت بالكلم تكلمت وإذا أخذت في الكل
أكلت وإذا أخذت في الشرب شربت وإذا أخذت في الضحك ضففحكت وإذا أخففذت
في الحركة تحركت وتحاكيك في كل ما يصدر منك وفي الحقيقة لففم يصففدر منهففا
أكل ول غيره لنها ظل ذاتك وليست بذاته الحقيقيففة فففإذا أراد اللففه شففقاوة قففوم
ظهر الولي معهم بظل ذاته وجعل يرتكب ما يرتكبون والله الموفق" (البريففز ص

195.(

والعجب أن هؤلء الذين هذا هو مستواهم في التقوى والعلم والصلح وهففذه هففي
ًا الستحواذ على أموال الناس. وهذا باب واسففع أخلقهم وأعمالهم استطاعوا أيض
ًا سنبسطه في غير هففذا الموضففع إن شففاء اللففه تعففالى ولكننففا نففذكر هنففا هففذه جد
ًا علففى سففلب مففاله وإعطففائه الحكاية من حكاياتهم لنبين كيف يربففي المريففد أيضفف

لشيخه بل سلب عقله وشرفه..



ًا: قال ابن مبارك أيض

"سمعته (رضي الله عنه) يقول كان لبعض المريدين أخ في الله عز وجففل فمففات
ذلك الخ وبقي المريد فجعل إذا فتح الله عليففه بشففيء يقسففمه بيففن أولده وبيففن
انب ن ج ان لهفذا المريفد أرض مفع إخفوته فبعفث عليهفم م أولد الخ في الله وك
الً (سفكة ًا فلما أخفذوا ثمنهفا كفان نصفيب المريفد منهفا أربعيفن مثق المخزن ظلم
زماننا) فقال له إخوته ما تفعل بدراهمك فقال أقسمها بيني وبين أولد أخففي فففي
الله؛ فاستحمقوه وقالوا ما رأينا مثلفك ففي نقصفان العقفل تسفبب (أي تفاجر بهفا
ًا لنمائها) بدراهمك واشفتر بهفا كفذا واصففنع بهفا كفذا واتفرك عنفك هفذه وأبذل سبب
الحماقة التي أنت مشتغل بها فأرادت نفسففه أن تميففل إلففى قففولهم فقففال لهففا يففا
ًا حيففث يقففول لففي رزقتففك نفسي ما تقولي لله عز وجل إذا وقفففت بيففن يففديه غففد
أربعين مثقالً فاسففتأثرت بهففا وضففيعت حففق الخففوة فففاليوم أضففيعك كمففا ضففيعتها
فوفقه الله فقسم الدراهم بينه وبين أولد أخيه في اللففه فلمففا خففرج مففن عنففدهم
فتح الله عليه وأعطاه ما ل عين رأت ول أذن سمعت ول خطففر علففى قلففب بشففر
وجعله من العارفين لصففدق نيتففه ولصففداقة عزمففه ونفففوذ جزمففه واللففه الموفففق"
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ًا فففإن شففيخه يففأمره5 ًء تامفف - وحتى يتم تذليل المريد تذليلً كاملً ويلغي عقله إلغا
ًا بفأوامر ففي غايفة الغرابفة بففل فيهفا المعصففية الواضفحة والكففر الصفريح امتحانف
لطاعته، ومعرفة من الشيخ هل بقي من المريد مسففكة عقففل، أو أثففارة علففم، أو
بقية غيرة أو دين غير الدين الصوفي الباطني فبعضهم يففأمرون مريففدهم بإحضففار
زوجاتهم لشيوخهم ليختلي بهن فإن تلكأ أو شك فففي عفففة الشففيخ علففم أنففه غيففر
صادق وشيخ آخر يأمر تلميذه ومريديه بما هو أقبح من ذلك وهذه بعض حكاياتهم

في هذا الصدد.

ًا لفه ولفو ًا مفع شفيخه مطيعف ًا كيف يكون المريفد صفادق يقول أحمد بن مبارك مبين
أمره بقتل والديه يقول: "سمعت مففن الشففيخ رضففي اللففه عنففه قففال كففان لبعففض
ًا فقففال لففه يففا فلن أتحبنففي قففال المشايخ مريد صادق فأراد أن يمتحن صدقه يوم
نعم يا سيدي فقال أرأيففت إن أمرتففك أن تففأتيني بففرأس أبيففك أتطيعنففي فقففال يففا
سيدي فكيف ل أطيعك ولكن الساعة ترى فذهب من حينه وكان ذلك بعد أن رقد
الناس فتسور جدار دارهم وعل فوق السطح ثم دخل على أبيه وأمه في منزلهما
فوجد أباه يقضي حاجته من أمه فلم يمهله حتى يفرغ من حاجته ولكن برك عليه
وهو فوق أمه فقطع رأسه وأتى به للشيخ وطرحه بين يديه فقال له ويحك أتيتني
ًا فقففال لففه برأس أبيك فقال يا سيدي نعم أما هو هذا فقال ويحك إنما كنت مازحف
المريد أما أنا فكل كلمك عندي ل هزل فيه فقال له الشيخ رضي الله عنه انظففر
هل هو رأس أبيك فنظر المريد فإذا هو ليس برأس أبيه فقال له الشيخ رأس من
ًا بمنزلة هو فقال له رأس فلن العلج قال وكان أهل مدينتهم يتخذون العلوج كثير
ي الففراش العبيد السودانيين قال وكان أبفوه غفاب تلفك الليلفة فخفانته زوجتفه ف
ًا ومكنته من نفسها وكوشف الشففيخ (رضففي اللففه عنففه) بففذلك وواعدت عليه كافر
فأرسل المريد ليقتله على الصفففة السففابقة ليمتحففن صففدقه فعلففم أنففه جبففل مففن
الجبال فكان وارث سره والمستولي بعده على فتحه والله الموفق" (البريففز ص
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وهذه الحكاية الملفقة المكذوبة ما أريد بها إل تعليم السالك في طريق التصففوف
أن يطيع أمر الشيخ مهما كان ولو أمره بقتل والديه وأن تنفيذه لمر الشففيخ خيففر
له بكل حال.. فأين هذا من قول الله سففبحانه وتعففالى لرسففوله صففلى اللففه عليففه



ًا ول وسلم {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ل يشركن بالله شيئ
يسرقن ول يزنين ول يقتلن أولدهن ول يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهففن
ول يعصففينك فففي معففروف فبففايعهن واسففتغفر لهففن اللففه إن اللففه غفففور رحيففم}

).12(الممتحنة:

فانظر إلى قوله تعالى {ول يعصينك في معروف} فاشترط سبحانه طاعة النففبي
ًا أن النبي صلى الله عليفه وسفلم ل يفأمر إل بفالمعروف ولكفن في المعروف علم
هذا ليتعلم غير النبي أنه ليس له أن يأمر إل بمعففروف وليففس لحففد أن يطيعففه إل
ًا علففى عففدد مففن المسففلمين فففي في معروف.. ولذلك لما أمر رسففول اللففه أميففر
سرية ما قال هذا المير لصففحابه ألسففت أميركففم قففالوا بلففى، قففال ألففم يففأمركم
الرسول بطاعتي قالوا بلى، قال: فإني آمركففم أن تففدخلوا هففذه النففار، وكففان قففد
ار الخفرة فكيفف نفدخل ًا مفن ن ًا وأشعله، فقالوا: والله ما آمنا إل ففرار جمع حطب

النار الن..

ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعففة قففال صففلى اللففه عليففه
وسلم والله [لو دخلوها ما خرجوا منها]ً (رواه مسلم).  

ًا عند مشايخ التصوف إذ العلوم والسرار التي يجب على ولكن المر يختلف تمام
المريد أن يتلقاها من شيخه بالغة مبلغها في القبح والنكارة وما لففم يكففن المريففد
ًا سينفر ويخرج من الطريق ولذلك فل بد من ًا لقبول هذه الدواهي فإنه حتم متهيئ
تهيئته تهيئة كاملة. وتوطئته لتحمل العقيففدة الصفوفية.. إذ كيففف سففيفاجئ الشففيخ
مريده عندما يطلب منهل المريد السر الصوفي كيف سيقول له يا بني اعلففم أنففه
ليس هناك إله غيري وغيرك فما هذا العالم الذي نعيش فيه إل الله بكل مظاهره
ومصففنوعاته فهففو عففالم قففد خلففق نفسففه بنفسففه لنفسففه فليففس ثففم غيففر.. كيففف
سيستطيع المريد تقبل ذلك كله إل أن يكون الشيخ الصوفي قد تمكن مففن عقففل
مريده عن آخره من دينه إلى نهايته ومن أخلقه وشرفه حففتى ل يبقففى مففن ذلففك
ًا إل عبادة شيخه والتصديق أنه وساطته إلى الله وأنه ل نجاة لففه ول فلح لففه، شيئ
إل أن يكون هذا الشيخ هو كل شيء في حياته.. هذه هي الغاية التي يسعى إليهففا
ى أذهفان الفكر الصوفي من التربية وهي نقل هفذه الفكفار الفلسففية الخبيثفة إل
أبناء السلم ولذلك فل بد من سلخهم أولً من الدين حتى يكونوا بعد ذلففك مطيففة
سهلة لهؤلء الشيوخ يغرسون في أذهانهم ما شاءوا مففن الخرافففات والخففزعبلت

والهذيان الذي لم تعرف البشرية في كل عصورها مثالً له..

- ل حركة ول سكون للمريد إل بإذن الشيخ:6

الدب السادس من آداب المريد الصوفي مع شيخه أنه ل يجفوز لفه أن يتحفرك أو
يسففكن، أو يتصففرف ففي نفسففه أو مففاله أو زوجتففه، أو سفففره أو إقففامته إل بفإذن
شيخه، وأنه ل يجوز أن يجلس في مجلسه إل بإذنه وأن يظهر قدمه أمام شففيخه،
أو يرفع صوته، أو يسأله من عند نفسه لن الشيخ أعلم بما في نفففس مريففده فل
يجوز أن يبدأ بالسؤال، أو يستفسر عن إشكال وإنما ينتظر في كل ذلك ما يجففود
به شيخه.. لنه في زعمهم هو أعلم بحاله.. وليس وراء ذلك عبودية فففي الرض..
والعجيب أن المتصوفة قففد أخففذوا كففل الحقففوق والخصوصففيات الففتي جعلهففا اللففه
ًا للشيوخ فانظر مثلً ما يقوله صاحب الرائية وما يشرح ًا أيض لرسوله فجعلوها حق

به أحمد بن مبارك:

"قال:

ول ترفعوا أصواتكم فوق صوته   ول تجهروا كجهر الذي هو في قفر



يقول السلجماسي: والله أعلففم ل ترفعففوا أيهففا المريففدون أصففواتكم فففوق صففوت
الشيخ فإن ذلك يخل بالدب ول تجهروا له بالقول كجهر سففكان القفففار والبففوادي
الذين معهم جفاء وجلفة ولكن عظموه وفخموه وقولوه يا سيدي ويا أستاذي ويا
ولي الله ونحو ذلك وأصل هذا الكلم الية الشريفة {يا أيها الذين آمنوا ل ترفعففوا
أصواتكم فوق صوت النبي ول تجهروا له بالقول كجهففر بعضففكم لبعفض أن تحبففط
أعمالكم وأنتم ل تشعرون} قال السهروردي في العوارف (رضي الله عنه) ومففن
تأديب الله تعالى أصحاب رسول الله صففلى اللفه عليففه وسففلم قفوله {ول ترفعفوا
أصواتكم فوق صوت النبي} كان ثابت بن قيس بن شماس في أذنففه وقففر وكففان
جهوري الصوت وكان إذا تكلم جهر بصوته وربما كان يكلم النبي صلى اللففه عليففه
ًا له ولغيره ثم قففال بعففد أن ذكففروا آيففة وسلم فيتأذى بصوته فأنزل الله الية تأديب
في سبب نزولها وأنها نزلت في منازعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحضففرته
قال فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ل يسمع كلمففه
حتى يستفهم وقيل لما نزلت الية إلى أبو بكر أن ل يتكلم عند النففبي صففلى اللففه
عليه وسلم إل كأخفى السر فهكذا ينبغي أن يكون المريد مففع شففيخه فل ينبسففط
برفع الصففوت وكففثرة الضففحك والكلم إل إذا باسففطه الشففيخ" انتهففى (البريففز ص
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وقد غاب عن هؤلء الذين قرروا لشيوخهم ما أمفر اللفه بفه نحفو رسفوله لمنزلتفه
الخاصففة غففاب عنهففم أن اللففه سففبحانه وتعففالى قففال {كجهففر بعضففكم لبعففض}
فالمسلمون من شأنهم أن يجهر بعضهم في الكلم لبعفض وأمفا مفع النفبي صفلى
الله عليه وسلم فيجب أن يكففون للمسففلمين معففه أدب خففاص فففي معففاملتهم لففه

صلى الله عليه وسلم..

وليت أنهم أعطوا الشيخ من الحقوق ما يجب على المسلم نحو الرسول واكتفففوا
بذلك بل جعلوا لشيوخهم من الحقوق على مريديهم مففا لففم يجعلففه اللففه سففبحانه
لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد جعلوا مففن حففق الشففيخ أن ل تنطففق عنففده إل

بإذنه وأن تطيل إذا أحب منك الطالة وتختصر إذا أراد الختصار.

قال صاحب الرائية: 

ًا لديه فإن دعا   إليه فل تعدل إلى الكلم النزر "ول تنطقن يوم

وقال الشارح يقول والله أعلم ل تنطق في وقت من الوقففات عنففد شففيخك فففإن
سألك عففن شففيء فل تعففدل عففن الجففواب الففذي تففدعو إليففه الحاجففة إلففى الكثففار
والتطويل فإن ذلك يزيل هيبة الشيخ وهذا والله أعلم مففا لففم يطلففب منففه الشففيخ
الكثار من الكلم فإن طلب منه ذلك وكان للشيخ فيه غرض فإنه ينبغي له حينئففذ
ًا خاطر الشيخ فإذا رآه شبع من الكلم فإنه يجففب عليففه السهاب والتطويل مراعي
الرجوع إلى أدبه وقد سبق ما كان يقوله لنا الشيخ رضي الله عنه حين يغيب في
ًا فإن الله يأجركم على ذلك يعني لنه يرجع بذلك إلى المشاهدة أهدروا علي كثير
حسه. أصل هذا الكلم الذي في البيت لصاحب العففوارف قففال فيهففا بعففد أن ذكففر
تأويلت في قوله تعالى {ل تقدموا بين يدي الله ورسوله} وقيل نزلت في أقوام
كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سأل الرسول صلى
الله عليه وسلم عن شيء خاضوا فيه وتقففدموا بففالقول والفتففوى فنهففو عففن ذلففك
ًا وهكذا دأب المريد في مجلففس الشففيخ ينبغففي أن يلففزم السففكون ول يقففول شففيئ
بحضرته من كلم حسن إل إذا استأمر الشيخ في ذلك ووجد من الشففيخ فسففحة"

).205أ.هف (البريز ص



وقد جاوزوا هنا ما أمر الله به المسلمين مع رسول الله صففلى اللففه عليففه وسففلم
لن قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا ل تقدموا بين يدي الله ورسوله} معناها أي ل
ن اللفه ورسفوله. تفتوا قبل أن يفتي ول تحكموا في شيء حفتى يفأتيكم حكمفه م
ًا مففا كففانوا يبففدأون ويعيففدون وليس معناه ل تبدأوا في أي كلم وإل فالصحابة كثير
في شئون كثيرة والنبي جالس يستمع وربما تبسم صلى الله عليففه وسففلم عنففدما
ًا في شئون الجاهلية. كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة يتكلمون أحيان
كانوا يجلسون مع النبي بعد صلة الصبح يستمع لهم وربما تبسم صلى اللففه عليففه
ًا أن ل يتكلففم بحضففرة وسلم.. وأما هؤلء الصوفية فإنهم جعلوا على المريد حجففر
شيخه إل أذن له.. وأن يختصر حيث أراد الشيخ أن يطيففل إذا أمففره الشففيخ بففذلك
ًا وقد أجملوا هففذه الداب فجعلوه آلة ميتة يتحرك بحركة الشيخ ولماذا نذهب بعيد
مع شيخهم بقولهم: "كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسففل".. والعجيففب
ًا بل جعلوا من جملة الداب في خطاب الشففيخ أن يسففأل أنهم لم يكتفوا بهذا أيض

الله التوفيق قبل أن يبدأ أمام الشيخ بالكلم.. انظر ما يقولون:

ًا من الدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلم مع الشيخ فففي شففيء "وقال أيض
من أمر دينه أو دنياه ل يعجل بالقدام علففى مكالمففة الشففيخ بففالهجوم عليففه حففتى
ًا ًا وآداب يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلمه فكما أن للدعاء أوقات
ًا آداب وشففروط لنففه مففن ًا لنه مخاطبة لله تعالى فللقول مع الشيخ أيض وشروط
معاملة الله تعالى (!!) ويسأل الله قبل الكلم مع الشيخ التوفيففق لمففا يجففب مففن

).213الداب" أ.هف (البريز ص

ًا ًا وآدابفف فجعلوا الشيخ هنا بمنزلة الله سبحانه وتعالى فكما أن لدعاء الله شففروط
ًا.. فكذلك يجب أن يكففون الكلم مففع الشففيخ.. وانظففر قففوله (لنففه.. أي لن وأوقات
معاملة الشففيخ مففن معاملففة اللففه تعففالى..) فففأي عبوديففة فففي الرض أعظففم مففن

هذه؟...

ًا كاملً ول يستطيع المريد أن يفففرق بيففن وحتى يتلبس المر على المريدين التباس
الشيخ والله فإن المتصوفة زعموا أن الشيخ عندما يتكلففم بكلمففه فففي الففدرس ل
ًا من عند نفسه وإنما هو مستمع كذلك لما يلقى عليه مففن اللففه، ومففا يكون متكلم
ًا عنففه فالشففيخ غيففر مسففئول عففن كلمففه، لن كلمففه فففي يجري على لسانه رغمفف

الدرس وحي من الله وإلهام إليه ل حيلة له فيه. قال السلجماسي:

ًا "قال ويكففون الشففيخ فيمففا يجريففه الحففق سففبحانه وتعففالى علففى لسففانه مسففتمع
كأحدكم فأشكل ذلك على بعض الحاضرين وقال إذا كففان القائففل يعلففم مففا يقففول
ًا (فرجع إلى منزله فرأى في ليلته في المقام كأن قائلً يقول فكيف يكون مستمع
له: أليس الغواص يغوص في البحر لطلب الدر ويرجع بالصدف) ويرجع بالصففدف
في مخلته والدر وقد حصل معه ولكن ل يراه إل إذا خرج من البحر ويشاركه في
رؤية الدر من هو على الساحل ففهم في المنام إشارة الشيخ في ذلففك فأحسففن
آداب المريد مع الشيخ السكون والخمود والجمود حتى يبادئه الشيخ بمففا لففه فيففه

).105 (البريز صقولً وفعلً"المصلحة 

ًا.. فالقضية وهذا المثال الذي ضربوه ل ينطبق على هذا المر ل شكلً ول موضوع
ًا في الدرس ول حيلففة الساسية وهي أن الشيخ يلقي عليه الكلم عن الغيب رأس
له فيه هذا كفر وزندقة لنه ل وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.. ومن زعففم
أنه ينزل عليه وحي أو يكاشفه ملك، أو يطلع على غيب بعد رسول الله فهو كافر

مرتد حلل الدم بإجماع المة.



وأما أن الغواص يغوص فيأتي بالمحار من البحر ول يعرف إن كان فيها لؤلؤ أم ل
ثففم يفتحهففا علففى الشففاطئ ويطففالع مففع الموجففودين هنففاك.. إن أرادوا أن الشففيخ
يغوص في الغيب ويأتي بالمحار ول يعرف هل أتى بلؤلفؤ أم ل إن زعمفوا أن كلم

 لنففهإن كان فيها لبففاب أم ل فهففذا كفففر صففريحالله الذي يأتي به الشيخ ل يعرف 
تشبيه للوحي اللهي بأن منه ما يجوز أن يلقى مرة ثانيففة إلففى البحففر كمففا يرمففي

الغواص بقشور المحار التالفة التي ل نفع منها وقد نجد جوهرة وقد ل نجد.. 

وهذا المثال الذي ضفربوه لمففا يجففري علفى ألسففنة شفيوخهم ينطبفق فقفط علفى
اللقاء الشيطاني فالشياطين تلقي علففى أسففماع أوليائهفا مفن النففس المففر ممففا
ًا وهذا هففو يسمعونه من السماء يكون فيه شيء واحد صادق وتسعة وتسعون كذب
بالفعل حال شيوخ التصوف المتصلين بالجن والشياطين؛ قد يطلعهم الجففن علففى
شيء واحد صادق ولكن الجن يكذبون مع كففل خففبر صففادق مئففة كذبففة كمففا أخففبر
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في تفسففير قففوله تعففالى {وأنففا كنففا نقعففد منهففا

) وفي قوله تعففالى9مقاعد للسمع فمن يستمع الن يجد له شهابا رصدا} (الجن:
ًا ولهفم عفذاب انب* دحفور ل ج ن ك ى المل العلفى ويقفذفون م {ل يسفمعون إل

).8،9واصب* إل من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب} (الصافات:

فشيوخ التصوف يحدثون بأحاديث الجن والشياطين فيكذبون مئة كذبففة ويفففترون
آلف الفتراءات على الله ورسالته، وقد يصدقون مرة واحففدة. والمهففم فففي هففذا
ًا مع شيخه ل يستطيع الصدد أن هؤلء المشايخ بمثل هذا المر جعلوا المريد صنم
أن يقاطعه أو أن يعترض عليه لن الشففيخ أصففلً مسففتمع لمففا يففوحى إليففه وليففس

ًا ول ناقلً كلم نفسه. مؤلف

ًا إل بإذن الشيخ. قال عبففدالكريم ًا أن ل يسافر سفر وجعلوا من واجب المريد أيض
القشيري:

"ومن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به في موضعه أن يهففاجر إلففى مففن هففو
منصوب في وقته لرشاد المريدين ثم يقيه إليففه ول يففبرح عففن سففدته إلففى وقففت

).184الذن" (القشيرية ص

وبالطبع الذن الذي يجب على المريد أن ينتظره ليس هو إذن الشيخ في زعمهم
مكففانه ول يتحففول عنففه إلوإنما هو الذن اللهي فالشيخ يأمر المريد أن يبقى في 

ًاإذا ًا إلهيفف  جاءه المر اللهي بأن يسافر من عند شففيخه. وبففالطبع ليففس هففذا أمففر
وإنما هو أوامر شيطانية يلتزم بها هؤلء وهؤلء..

ويفلسف القشيري هذا الدب الصوفي، أعني عدم جففواز سفففر المريففد وإل بففإذن
شيخه، فيقول:

"ومن آداب المريد بل فرائض حاله أن يلزم موضع إرادته وأن ل يسففافر قبففل أن
يقبله الطريق وقبل وصول القلب إلى الرب ففإن السفففر للمريففد ففي غيففر وقتففه
سم قاتل ول يصل أحد منهم إلى ما كان يرجى له إذا سففافر فففي غيففر وقتففه وإذا
ًا أثبته في أول إرادتففه وإذا أراد اللفه بمريففد محنففة شفرده ففي أراد الله بمريد خير
ًا طريقتففه مطارح غربته هففذا إذا كففان المريففد يصففلح للوصففول فأمففا إذا كففان شففاب
للخدمة في الظاهر بففالنفس للفقففراء وهففو دونهففم فففي هففذه الطريقففة رتبففة فهففو
وأمثاله يكتفون بالترسم في الظاهر فينقطعون في السفففار وغايففة نصففيبهم مففن
هذه الطريقة حجات يحصلونها وزيارات لمواضع يرتحل إليها لبقاء شففيوخ بظففاهر
سلم فيشاهدون الظواهر ويكتفون بما في هذا الباب من السير فهففؤلء الففواجب
لهم دوام السفر حتى ل تؤديهم الدعة إلى ارتكاب محظور فففإن الشففاب إذا وجففد



الراحة والدعة كان في معرض الفتنة إذا توسط المريد جميع الفقراء والصففحاب
ًا وإن امتحن واحد بذلك فليكففن سففبيله احففترام الشففيخ في بدايته فهو مضر له جد
والخدمة للصحاب وترك الخلف عليهم والقيام بما فيه راحة فقيره والجهد أن ل
ًا خصففمهم يستوحش منه قلب شيخ ويجب أن يكون في صففحبته مففع الفقففراء أبففد
ًا ول ًا واجب على نفسه ول يكون خصم نفسه عليهم ويرى لكل واحد منهم عليه حق

ًا على أحد" أ.هف (القشيرية ص ).183يرى لنفسه واجب

وهكذا يجب أن يكون المريففد أداة طيعففة فففي يففد شففيخه يختففار لففه مففن المراتففب
ًا أن ينخلع عن حرفتففه وصففنعته وأن ينقطففع والمسالك ما يريد. بل يجب عليه أيض

ًا كاملً لشيخه.. كل علئقه بالدنيا، وينقطع انقطاع

والحق أن قضية النقطاع الكامل عن الدنيا والقبال التام على التصوف وملزمففة
ًا ففي ا زال هفذا موجفود ي القفرن الرابفع ومفا بعفده، وم الشيوخ كان هو المفر ف
القطاعيات الصوفية الكثيرة التي تأتيهففا دخففول دائمففة وأوقففاف دائمففة للمريففدين

ًا:  الذين يجب أن يسير فيه. ويقول القشيري أيض

وخطر فاسففم الرادة لففه"وكل مريد بقي في قلبه شيء من عروض الدنيا مقدار 
مجاز وإذا بقي في قلبه اختيار فيما يخرج عنففه مففن معلففومه فيريففد أن يخففص بففه
ًا دون شخص فهو متكلف في حاله وبالخطر أن يعود ًا من أنواع البر أو شخص نوع
ًا إلى الدنيا لن قصد المريد في حذف العلئق الخروج منهففا ل السففعي فففي سريع
أعمال البر وقبيح بالمريد أن يخرج من معلومه من رأس مففاله وقنيتففه ثففم يكففون
ًا أسير حرفة وينبغي أن يستوي عنده وجود ذلك وعدمه حتى ل ينافر لجلففه فقيففر

ًا" انتهى (القشيرية ص ًا ولو مجوسي ).184ول يضايق به أحد

ًا بزعففم أنففه ومعنى هذا أنه يجب على المريد الخروج مففن الحففرف الدنيويففة نهائيفف
يضايق أهل الحرف والصناعات ويزاحمهم وهذا يضاد التصوف حتى ولو كففان مففن
ًا مفع شفخص إل ًا.. كما أنه يجب على المريد أن ل يفعففل معروفف يزاحمهم مجوسي

بأمر شيخه.

ًا "ومن شأن المريد قصر المل فإن الفقير ابن وقته فإذا كان له تففدبير وقال أيض
في المستقبل وتطلع لغير ما هو فيه من الوقت وأمل فيها يستأنفه ل يجيء منففه
شيء.. ومن شأن المريد أن ل يكون له معلوم وإن قل ل سيما بين الفقراء فففإن

).208ظلمة المعلوم تطفئ نور الوقت" (البريز ص

ًا ول راتففب يعني أن المريد يجب عليه أن ل يكون له تففدبير مففالي، للمسففتقبل أبففد
شهري معلوم يرجع إليه لن هذا يطفئ نوره ويؤجل مكاشفاته..

وجعلوا كذلك من آداب المريد في مجلس الشيخ ما يأتي: 

ًا رجلً له. قال ًا، ول مظهر "من آداب المريد مع شيخه أن ل يجلس بحضرته متربع
صاحب الرائية:

ًا رجلً فبادر إلى الستر ًا                     ول بادي ول يعقدن قدامه متربع

ول يجوز له كذلك أن يلبس لباس الشيوخ إل إذا انتهى من مقام التربية" أ.هف

وهذه حقوق أعطيت للشيخ لم يجعلها الله لرسوله فالنبي صلى الله عليه وسففلم
لم يأمر الصحابة أن ل يلبسوا لباسه.. أو يتشبهوا بففه ففي عمففامته أو قلنسففوته أو

يجلسوا متربعين في حضرته صلى الله عليه وسلم..



بل كانوا يجلسون بحضرة النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم مففتربعين ومضففطجعين
ًا يضجع معهم ولم يكن له صلى الله عليه وسلم زي خاص ول مجلففس وكان أحيان
خاص، وهذا يدلك على ابتداع المتصوفة وبعدهم عن الففدين. وجعلففوا مففن آدابهففم

ًا ما قاله القشيري: أيض

ًا أن يدخل عليه بالحرمة وينظففر إليففه بالحشففمة "ومن شروط المريد إذا زار شيخ
ّد ذلففك مففن جزيففل النعمففة. (القشففيرية ص َعفف فإن أهل الشيخ لشيء من الخدمة 

184.(

فجعلوا خدمة شيوخهم من جزيل النعمة ومن تفضل الشيخ علففى المريففد والمففر
على العكس لن من يخدم غيره دون أجر هو المتفضففل لقففوله صففلى اللففه عليففه

وسلم للذين خدموا إخوانهم في السفر [ذهب المفطرون بالجر كله]ً:

"وقبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسففعادته ومففن رده قلففب شففيخ مففن
الشيوخ فل محالة يرى غِبّ ذلك ولو بعد حين ومن خذل بترك حرمة الشيوخ فقد

أظهر رقم شقاوته وذلك ل يخطئ".. أ.هف 

وهذا يعني أن غضب الشيخ الصوفي على المريد هو غضب الله. فليس لفه قبففول
ًا.. وهذا من أعجب العجب.. أبد

- كتمان لشيء من السرار عن الشيخ:7

وحتى يتم أخذ المريد من نفسففه والسففيطرة الكاملففة علففى كففل قلبففه وإحساسففه
ًا مففن وهواجسه فإن شيوخ التصوف قففد فرضففوا علففى المريففد أن ل يحجففب شففيئ
أسراره عن شيخه سواء كانت هذه السرار معاصي ارتكبها فففإن الشففيخ يتحملهفا
عنه إذا أفضى بها إليه، وهذا نظير صففكوك الغفففران عنففد النصففارى أو كففانت فففي
ًا إلهية (لدنية) فإن شيخه سيفرح بففذلك ويطلففب ًا وعلوم زعمهم مكاشفات وأنوار

له المزيد.

يقول القشيري:

"وإذا التزم المريد استدامة الذكر وآثر الخلوة فففإن وجففد فففي خلففوته مففا ل يجففده
قلبه إما في النوم وإما في  اليقظة أو بين اليقظة والنففوم مففن خطففاب يسففمع أو
ًا للعادة فينبغي أن ل يشتغل بذلك البتففة ول يسففكن معنى يشاهده مما يكون نقص
إليه ول ينبغي أن ينتظر حصففول أمثففال ذلففك فففإن ذلففك كلففه شففواغل عففن الحففق
ًا سبحانه ول بد له في هذه الحوال في وصف ذلك لشيخه حتى يصير قلبففه فارغفف
عن ذلك ويجب على شيخه أن يحفظ عليه سره فيكتففم عفن غيففره أمففره ويصففغر
ذلك في عينه فإن ذلك كله اختبارات والمساكنة إليهففا مكففر فليحففذر المريففد عففن
ذلك وعن ملحظاتها وليجعففل همتففه فففوق ذلففك واعلففم أن أضففر الشففياء بالمريففد
استئناسه بما يلقى إليففه فففي سففره مففن تقريبففات الحففق سففبحانه لففه ومنففه بففأني
خصصتك بهذا وأفردتك عن أشكالك فإنه لو قال يترك هذا فمن قريب سيختطف
عن ذلك بما يبدو له من مكاشفات الحقيقة وشرح هذه الجملة بإثباته في الكتففب

)183،184متعزز.." أ.هف (القشيرية ص

وهذا الذي يقرره القشيري هنا فيه كثير من التلبيس الذي ل بد من بيانه فالشاهد
فيففه أولً هففو أن المريففد ل يجففوز لففه كتمففان مففا يطففالعه ممفا يسففمونه بففالنوار أو
المكاشفات أو السماع من الملك أو ممففا نقففض للعففادة ويمثلففون لففذلك بسففطوح
النوار في الغرفة المظلمة مثلً أو رفع سقفها أو رؤيته لشففيخه أمففامه أو حضففور
الرسول عنده ونحو هذا مما يدعونه من الخرافات والتهيؤات الشيطانية وذلك أن



ًا الذكار التي تعطي للمريد بأعدادها الرهيبة وطرق أدائها كأن يكون النسان جاثي
ًا، وكففذلك الجففو ًا ببصففره شففمالً أو يمينفف ًا إحدى عينيففه أو متجهفف على ركبتيه مغمض
المحيط بذلك من أظلم الغرفة، والمكث ساعات طوال على ذلك مع أعداد تربو
ًا على عشرات بل مئات اللف من المرات.. كل ذلك مع انتظار حدوث أمر أحيان
غريب يجعل المريد يفقد السيطرة على نفسه وأعصابه فتتهيأ لفه أمفور كفثيرة أو
يتسلط الشيطان عليه لما هو فيه من البدعة والبعففد عففن هففدي النبففوة المسففتنير
ًا بصففورة شخصففية أو بصففورة مكذوبففة غيففر فيتلعب به الشيطان فيتهيففأ لفه أحيانفف
ًا ما صورة الرسول ويلقي في روعه أنه رسول الله، وأنه يأمره بكذا وكذا.. وأحيان
يتهيأ له أن السقف انشق وأن الظلم الففدامس قففد تحففول إلففى نففور سففاطع، وأن
ن قفراءة الذكفار ي هفذه الحالفة الشفيطانية م الملئكة قد هبطفت عليفه، وهفو ف
ًا على أسماء الشياطين وتخليط بضع آيات من القرآن، المبتدعة التي تشتمل غالب
مقطعة عن مواضعها موضوعة في غيففر أماكنهففا فتنففزل عليهففم الشففياطين لففذلك
وتعبث بعقولهم وأفئدتهم وهذا مفا عنفاه القشففيري مفن أن المريففد إذا شفرع ففي
ًا من ذلك فعليه كما زعم أن ل ينظر إلى شيء من ذلففك الذكر فل بد أن يرى شيئ

وأن يصلي إلى الله نفسففهالبتة لن كما قال شواغل الحق وهو يريد أن يرى الله 
 لشففيخه ولل إلى هذه المور العارضة.. وعليه بعد رؤيته لهففذه المفور أن يحكيهفا

يخفيها عنه..

فهذا أحمد بن المبارك يصف حال المريد مع شيخه وينقل كلم شففيخه عبففدالعزيز
الدباغ لهم فيقول:

ًا من المور التي تنزل بكم فففي "وكان (رضي الله عنه) يقول: ل تكتموا عني شيئ
الدين والدنيا وأخبرونا حتى بالمعاصي التي تقففع لكففم وإن لففن تخففبروني أخففبركم
فإنه ل خير في صحبة يستر معها شيء من أحوال المتصاحبين وكففان رضففي اللففه
ًا من أموري ثم يشرح لنا رضي الله عنه حاله عنه يقول أما أنا فل أكتم عنكم شيئ
حتى بلغ ذلك ويذكر لنا جميع ما وقع له من العاديات وغيرهففا، ويقففول لنففا (رضففي
الله عنه) إن لم أخبركم ولم أطلعكم على أحوالي ففإن اللفه يعفاقبني ويحاسففبني
لنكم تظنون بي الخير فاصبروا حتى أذكر لكم المور الباطنيففة الففتي لففم تطلعففوا
امه ي أكفل طع عليها فمن شاء منكم بعد ذلك أن يبقى معي فليبق وحينئذ يحل ل
وقبول هديته ومن شاء أن يذهب فليذهب فإن سكوتي عن ذكر تلك المور غففش
لكم وما كان رضي الله عنففه لصففحابه إل رحمففة محضففة يشفففع لهففم فففي زلتهففم
ويتكفل لهم بنوائبهم ويتحلل لهم ما يخشون عاقبته ويهتم لمرهم أكثر ممففا يهتففم
لموره. وقال لي رضي الله عنففه ذات يففوم الرجففل الففذي ل يشففاطر صففاحبه فففي
سيئاته ما هو بصاحب له وقال إن لم تكففن الصففحبة إل علففى الحسففنات فمففا هففي
بصحبة. وبالجملة فما كان رضي الله عنه لصحابه إل رحمة مرسلة من اللففه عففز
وجل فعلى مثله يبكي الباكون ولو رمنا تفصيل أعيان الجزئيات الواقعففة لنففا معففه

).212ولغيرنا في هذا الباب لطال الكلم" أ.هف (البريز ص

ًا أمففام شففيخه وأسففتاذه قلت وهذا الكلم معنففاه فففي النهايففة إيقففاف المريففد عاريفف
وإيهامه بأنه إن لم يعترف بما عنده من السرار فففإن الشففيخ بنفسففه يطلففع علففى

ذلك ونقل في هذا بيت صاحب الرائية:

ًا فإنه                  بساحة كشف السر يجري على بحر سوى الشيخ ل تكتمه سر

ًا: ويقول القشيري أيض



ًا من أنفاسه عن "يجب عليه حفظ سره حتى عن زره إل عن شيخه ولو كتم نفس
شيخ فقد خانه في حق صحبته ولو وقع له مخالفة فيما أشار عليه شففيخه فيجففب
أن يقر بذلك بين يديه في الوقت ثم يستسلم لما يحكم عليه به شيخه عقوبة لففه

على جنايته ومخالفته إما بسفر يكلفه أو أمر ما يراه".

ًا عففن الشففيخ أن يستسففلم أي وعليه أن يستسلم إذا خالف هذا الدب فكتففم شففيئ
ًا بذلك. وإذا كان القشيري قففد قففال لحكم الشيخ فيما يحكم عليه به، ويكون راضي
مثل هذا الكلم منذ القرن الخامس الهجري فإن الصوفية قد نسجوا على منففواله

وساروا على أقدامه..

وجاء من زاد في هذه المور ووسع فيها أكثر مففن ذلففك تحمففل الشففيخ للحمففالت
والذنوب ولعل كل ما مضى يهون إل أن يجعل الصوفية الشيخ في مرتبة ل إله إل
الله محمد رسول الله، فإيمان المريد متعلففق بشففيخه بففل جميففع أمففوره الدنيويففة
والخروية ل نجاح ول فلح له فيها إل إذا آمن بشيخه وجعله كل شيء في حيففاته.

وفي ذلك يقول صاحب كتاب البريز:

"وقد سمعت الشيخ (رضي الله عنه) يقول: الشففيخ للمريففد فففي درجففة ل إلففه إل
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسففلم فإيمففانه متعلففق بففه، وسففائر أمففوره
ًا ًا وكنففت أخففرج معففه كففثير الدنيوية والدينية وأرباب البصائر يشففاهدون ذلففك عيانفف
رضي الله عنه وأنا ل أعرف درجته فكان يقول لي: مثلك مثل مففن يظففل يمشففي
على عالي أسوار المدينة وشرفاتها مع ضيق المحل الذي تجعل فيه رجلففك وبعففد
محل السقوط فلم أفهم معنى هذا الكلم إل بعد حيففن فكففان بعففد ذلففك إذا جففرى
هذا الكلم على خاطري يحصل لي منه روع عظيم وخوف شففديد وقلففت لففه ذات
يوم: إني أخاف من الله تعالى من أمور فعلتها فقال لي: ما هي؟ فذكرت لففه مففا
حصل. فقال لي (رضي الله عنه): ل تخف من هذه الشياء ولكن أكبر الكبائر في
حقك أن تمر عليك ساعة ول أكون في خاطرك فهذه هي المعصففية الففتي تضففرك
في دينك ودنياك!! وقلت له ذات مرة: يا سيدي إني بعيد من الخير. فقال رضففي
الله عنه: اطرح عنك هذا وانظر إلى منزلتك عندي فعليها تحمل وكنا معففه رضففي
الله عنه على حالة قل أن يسمع بمثلها ل ينزل أمر مهم أو غير مهم إل ذكرناه له

ًا ويريح خاطرنا منه بمجرد ذكره" أ.هف. فيتحمله عنا عيان

وقد بلغ هذا النص الغاية في القباحة والبعد عن الدين لن الشيخ هنا يجعل نفسه
مكان الله سبحانه وتعالى حيث يذكر لمريده أنه إذا مرت ساعة ول يكون الشففيخ
في خاطر مريده كانت هذه معصية ضارة عليه فففي دينففه ودنيففاه.. وهففذا حففق مففا
أوجبه الله تعالى لنفسه على عبيده بمثل هذا النحو بففل رضففي اللففه سففبحانه مففن
ًا كالصففلة وعنففد أعمففال محففدودة العباد أن يذكروه فففي أوقففات مخصوصففة وجوبفف
كالطعام والشراب ونحففو ذلفك. أمفا أن تمضففي سففاعة ول يفذكر المفرء فيهفا ربفه
ًا في عمل مباح غير مضيع لففواجب فففإن هففذا ل ضففرر فيففه علففى ديففن ويكون لهي
المرء أو دنياه، ولكن هؤلء المشايخ أنزلوا أنفسهم من مريديهم -أو من عبففادهم-
هؤلء المساكين! الذين يضلونهم، منزلة الله، بل جعلففوا حقففوقهم علففى مريففديهم

أعظم من حقوق الله سبحانه وتعالى.

- ترك العهد الصوفي كفر وردة:8

وبعد فقد يظن أن المريد الذي يلقى مثل هذه الهوال في طريق التصوف يمكنه
أن ينفلت في النهاية فيما لو استيقظ فكره، أو صحا ضميره وهذا ظن بعيد ولكن
ًا أمففام ًا قفل مشففايخ التصففوف الطريففق نهائيفف من أجل هذه اليقظة المحتملة أيض



ًا المريد حتى ل يحاول النكال من ربقته؛ فقد جعلوا الخروج من عهد الشيخ خروج
من السلم. والعهد الصوفي يؤخذ على المبتدئ والمريففد فففي أول الطريففق بففأن
يلتزم بالدين ويتوب مما كان عليه ويقول: تبففت إلففى اللففه علففى يففد الشففيخ فلن،
وعاهدت الله أن ألتزم طريقته وأن ل أبوح بسره إل بإذن من الشيخ وأن.. وأن..

ًا الففوقت الففذي يعطففي فففي المريففد وفي هذا المر يقل عبدالكريم القشيري مبينفف
العهد، وأنه يجب عليه التزام الطريق مهما حدث له من المشقات، يقول:

ًا من الذكار بففل "وما لم يتجرد المريد عن كل علقة ل يجوز لشيخه أن يلقنه شيئ
يجب أن يقدم التجربة له فإذا شهد قلبه للمريد بصحة العزم فحينئذ يشترط عليه
أن يرضى بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون تصاريف القضففاء فيأخففذ عليففه
العهد بأن ل ينصرف عفن هففذه الطريقففة بمفا يسففتقبله مفن الضففر والفذل والفقفر
والسقام واللم وأن ل يجنح بقلبه إلفى السفهولة ويفترخص عفن هجفوم الفاقفات
وحصول الضرورات ول يؤثر الدعة ول يستشعر الكسل فإن وقفة المريد شرّ من
فترته والفففرق بنففي الفففترة والوقفففة أن الفففترة رجففوع عفن الرادة وخففروج منهففا
والوقفة سكون عن السير باستحلء حالت الكسل وكففل مريففد وقففف فففي ابتففداء
إرادته ل يجيء منه شيء فإذا جربه شيخه فيأمر أن يذكر ذلك السم بلسففانه ثففم
يأمره أن يسوي بقلبه مع لسانه ثم يقول له: اثبت على استدامة هذا الذكر كأنففك
ًا بقلبك ول يجري على لسانك غير هذا السم ما أمكنك" أ.هف (الرسالة مع ربك أبد

).182القشيرية ص

ًا، ويكففون الففتزام المريففد بالففذكر وهكذا يكون العهد بعففد التأكففد مففن المريففد تمامفف
المخصوص الذي يلقيه إليه الشيخ. ول يجوز له أن يذكر باسم آخر إل بإذن الشيخ
له. ومعلوم ما في هذه المور من المخالفات الشففرعية فالعهففد ل يجففوز إل علففى
السلم وعلى بيعة المام أو على فعل أمر من أمور السلم ل يحففل بففه المسففلم
ًا ول يحرم حللً وطاعة المام تجب في المعروف فقط. أما فففي أن يخففترع حرام
ًا خاصة ويعاهففده علفى عفدد ل مخصففوص وأعمفال مخصوصفة الشيخ للمريد أذكار
فهذا لم يففأت بففه الشففرع الحكيففم وإنمففا هففذا مففن بففدع الصففوفية. ول سففيما أنهففم
يأمرونهم بأن يذكروا الله باسم واحد من أسمائه أو بمجرد ضمير كهففو هففو وهففذه
كلها من البدع التي لم يأمر بها الله ول رسوله صلى الله عليفه وسفلم. ثفم يقفول

ًا: القشيري أيض

"ومن شأن المريد حفففظ حففدوده مففع اللففه تعففالى فففإن نقففض العهففد فففي طريففق
).186الشادة كالردة عن الدين لهل الظاهر" أ.هف (القشيرية ص

ًا مما دخل فيه إذا اطلففع ًا أمام المريد الذي قد يريد فكاك وبهذا يغلق الطريق نهائي
على تهاويل التصوف وترهاته. 

الفصل الرابع

الطرق الصوفية

تاريخ نشأة الطرق الصوفية:

يبدو أن أول صوفي وضع نظام الطرق الصوفية هو الصوفي اليراني محمد أحمد
هف والمعروف باسم أبي سعيد. فقد أقففام فففي بلففدته430الميهمي المتوفي سنة 

ًا بجوار منزله للصوفية، وجعل نظام تسلسل الطريففق ًا للدراويش، وبنى خان نظام



عن طريق الوراثية، ويبففدو كففذلك أنففه مففن أوائففل مففن كتففب فففي طريقففة التربيففة
الصوفية وهو سابق على عبدالكريم القشيري صاحب الرسففالة القشففيرية والففتي
ًا طائفة كبيرة من طرق التربية الصوفية والقشففيري تففوفي كتب فيها صاحبها أيض

هف وأما مولد أبففي سففعيد فقففد كففان فففي سففنة376هف وكان مولده سنة 465سنة 
هف فهو أكبر من القشيري وأقدم. وقد قيل إنه اتصل بعبففدالرحمن السففلمي،357

، واتصففل كففذلك بففأبي العبففاسوأخذ عنففه الحرقففة الولففىصاحب كتاب الطبقات، 
القصاب وأخذ عنه الحرقة الثانيففة. وقففد انتشففر بعففد ذلففك فففي القرنيففن الخففامس
والسادس الهجريين نظففام الطففرق الصففوفية وانتقلففت مففن إيففران إلففى المشففرق
العربي فظهرت الرفاعية والقادرية في العراق، والحمدية والشاذلية فففي مصففر،
ًا، ثفم تتفابع ظهفور الطفرق الجديفدة ثم ظهرت بعد ذلك الدسوقية في مصفر أيضف

وكذلك الطرق المتفرعة من طرق قديمة حتى أصبحت الطرق تعد باللف.

ًا تسمى باسم خاص (كالختميففة) ًا ما تسمى الطريقة باسم مؤسسها، وأحيان وغالب
مثلً (والزوامة) نسبة إلى الزم لن ذكرهم (بففالزوم) (وهففي كلمففة عامففة مصففرية

معناه إخراج صوت معروف يخرج من النف والفم مقفول بعد الميم).

معنى الطريقة الصوفية:

الطريقة الصوفية تعني أولً النسبة إلى شففيخ يزعففم لنفسففه الففترقي فففي ميففادين
التصوف والوصول إلى رتبة الشيخ المربي. ويدعي لنفسففه بففالطبع رتبففة صففوفية

من مراتب الولياء عند الصوفية كالقطب والغوث والوتد والبدل.. الخ.

ول بد أن يكون من أهل الكرامات والمكاشفات، ويكون له بالطبع ذكر خاص بففه،
ًا، أو نففزل منففه سففبحانه يزعم كل واحد منهم أنه تلقاه من الغيب إما من الله رأس
ًا، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظففة أو فففي المنففام، أو مففن مكتوب
الخضر عليه السلم.. المهم ل بد أن يكففون لففه ذكففر خففاص ينفففرد بففه عففن سففائر
الطرق، ول بد أن يكون لهذا الذكر الخاص ميففزة خاصففة وفضففل خففاص أكففبر مفن
الموجود في القرآن والسنة، وأفضل مما عند الطرق الخرى وهذا بالطبع لجلففب
(الزبائن) لهذا الطريق الخاص. ثم ل بد أن يكون لكل طريق مشاعر خاصة فلون
العلم والخرقة لون مميز، وطريقة الذكر الصوفي مميزة، ونظففام الخلففوة مميففز،
ًا ما يتوارثها البناء عن الباء وذلك أن الطريقففة الففتي وهكذا؛ والطرق الحديثة غالب
تستطيع جلب عدد كبير من المريدين والتابعين والنصار تصففبح بعففد مففدة يسففيرة
إقطاعية دينية عظيمة تفد الوفود إلففى رئيسففها (شففيخها) مففن كففل ناحيففة، وتففأتيه
التاوات والصدقات والهبات والبركات من كل حدب وصففوب وحيثمففا حففل الشففيخ
في مكان ذبحت الطيور والخرفان وأقيمت الموائد الحسان، ولذلك فإن أصففحاب

هذه الطرق يقاتلون اليوم عنها بالسيف والسنان.

وعامة الذين يؤسسون الطرق بل جميعهم يصففلون نسففبهم بالرسففول صفلى اللففه
عليه وسلم ويجعلون أنفسهم من آل بيته.

نماذج من الطرق الصوفية:

الطريقة التجانية

- تنسب الطريقة التجانية إلى أحمد بن محمد بن المختار التجاني المولود سففنة1
م ونسبته إلى بلدة تسمى (بني توجين) قرية من قرى البربر في1737هف 1150



المغرب، وينسب نفسه إلى الرسول صلى الله عليففه وسففلم كمففا عففادة كففل مففن
أسس طريقة صوفية. سار أولً في الطريقة (الخلوتية).

- ثففم أسففس طريقففة لنفسففه سففماها باسففمه بعففد أن اسففتقر فففي مدينففة فففاس2
بالمغرب وبنففى فيهفا زاويففة لمريففديه. ويقففول صففاحب كشففف الحجففاب عففن هففذه
الزاوية "كانت خربة متهدمة من ملك أولد أفومي وكانت فيها كرمة كبيرة وكانت
تلك الخربة مهيبة ل يقدر أحد أن يدخلها وحده، وقد بلغني على لسففان الثقففة أنففه
كان يسمع فيها بعففض الحيففان كففأن جماعففة يففذكرون فيهففا وكففان يقصففدها غففالب
مجاذيب فاس" أ.هف. ولم يترك التجاني هذا أي علم ينتفع به ولكن جمع لففه تلميففذ
ًا سماه (جففواهر المعففاني وبلففوغ المففاني فففي من تلميذه يسمى علي حرازم كتاب
فيض سيدي أبففي العبففاس التجففاني).. والكتففاب كلففه فففي فضففل سففيده وكرامففاته

وأخلقه وشمائله وأذكاره وأحواله وطريقته، وإشاراته القرآنية وعلومه اللدنية..

ًا3 - ولم يترك التجاني هففذا بدعففة قديمففة للتصففوف إل ابتففدعها ول فضففلً مزعومفف
ادعاه شيخ صوفي لنفسه إل ادعاه هو لنفسه وزاد عليه. فقد ادعى أنه هففو خففاتم
ًا والغوث الكبر في حيفاته وبعفد ممففاته، وأن أرواح الوليفاء منفذ آدم الولياء جميع
إلى آخر ولي ل يأتيها الفتح والعلم الرباني إل بوساطته هو، وأن قدمه على رقبففة
كل ولي لله تعالى من خلق آدم إلى النفخ في الصور، وأنه أول من يففدخل الجنففة
هو وأصحابه وأتباعه، وأن الله شفعه في جميع الناس الففذين يعيشففون فففي قرنففه
ًا يسففمى صففلة الفاتففح يفضففل أي ذكففر الذي عاش فيه، وأن الرسول أعطاه ذكففر
قفرئ ففي الرض سفتين ألفف مفرة بمفا ففي ذلفك القفرآن الكريففم، وهفاك بعفض

النصوص من كتب التجانية لكل هذه المور.

أ- إيمانهم بوحدة الوجود وأن كل الديان حق:

قال أحمد بن حرازم، مؤلف جواهر المعاني، وهففو أشففهر كتففاب عنففدهم كمففا مففر
ًا: آنف

".. فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ول سجد إل لله تعففالى لنففه
هو المتجلي في تلك اللبففاس، وتلففك المعبففودات كلهففا تسففجد للففه تعففالى وتعبففده
وتسبحه خائفة من سطوة جلله سبحانه وتعفالى، ولفو أنهفا بفرزت لعبفادة الخلفق
وبرزت لها بدون تجلية فيها لتحطمت في أسرع من طرفففة العيففن لغيرتففه تعففالى
لنسبة اللوهية إلى غيره قال سبحانه وتعالى لكليمه موسى: {إنني أنا الله ل إلففه
إل أنا فاعبدني} والله في اللغة هو المعبود بحق وقففوله {ل إلففه إل أنففا} يعنففي ل
ا عبفد غيفري، ول توجهفوا بالخضففوع معبود غيري وإن عبد الوثفان مفن عبفدها فم

).1 ج184،185والتذلل لغيري" (جواهر المعاني ص

ًا: وقال أيض

".. إن جميع المخلوقات مراتب للحق يجب التسليم له فففي حكمففه وفففي كففل مففا
ًا أقام خلقه ل يعارض في شيء ثم حكم الشرع من وراء هذا يتصرف فيففه ظففاهر
ًا ل يكون هذا إل لمن عرف وحدة الوجود فيشففاهد فيهففا الوصففل والفصففل، ل باطن
فإن وجففود عيففن واحففدة ل تجففرؤ فيهففا علففى كففثرة أجناسففها وأنواعهففا ووحففدتها ل
تخرجها عن افتراق أشخاصها بالحكام. والخواص وهي المعبر عنها عند العففارفين
أن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة فمن نظر إلى كثرة الوجود وافففتراق
ًا واحدة على كثرته، ومن نظر إلى عين الوحدة نظرة متكثر بما ل أجزائه نظر عين
غاية له من الكثرة، وهذا النظر للعارف فقط ل غيره من أصحاب الحجففاب وهففذا



ًا عن القال.." (جواهر المعاني ص ًا وهذا خارج ًا ل رسم 92لمن عاين الوحدة ذوق
).2ج

ب- تفضيلهم ما يسمونه بصلة الفاتح على القرآن الكريم:

ًا سيء ًا مبتدع ًا وأكبر مفترياتهم ابتداعهم وتفضيلهم ذكر ومن أعظم جرائمهم أيض
المعنى ركيك العبارة، على كل ذكر قرئ في الرض، وجعلهم قراءته أفضففل مففن
قراءة القرآن الكريم ستين ألف مرة وهو ل يعدو ثلثة أسطر وهذا الذكر المبتدع

هو:

"اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخففاتم لمففا سففبق، ناصففر الحففق
بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقففداره العظيففم"..

أ.هف (أحزاب وأوراد التجاني تحقيق محمد الحافظ).

ول يخفى على عالم بالعربية ركاكة لفظ هذه الصلة وما فيها من المجاهيففل فمففا
هففو الففذي أغلففق وفتحففه الرسففول.. ومففا هففو الففذي سففبق؟! وكيففف يكففون هففذان
السطران أفضل من القرآن الكريم المعجففز..؟ ول عجففب فففي هففذا الكففذب فقففد
ًا أنها نزلت من السماء. فقد قال الفوطي مؤلففف كتففاب (رمففاح حففزب زعموا أيض

 ص2الرحيم): "ويجب أن يعتقد الذاكر أنها من كلم الله" (رماح حزب الرحيم ج
)، وقال مؤلف كتاب (الدرة الخريدة): "ويعتقد المصلي أنها في صحيفة مففن139

نور أنزلت بأقلم قدرة إلهية وليست من تأليف زيد ول عمرو بل هففي مففن كلمففه
ًا:128 ص4سبحانه وتعالى" (الدرة الخريدة ج )، وقال صاحب الجواهر أيض

".. إنها لم تكن من تأليف البكري ولكنففه تففوجه إلففى اللففه مففدة طويلففة أن يمنحففه
صلة على النبي صلى الله عليه وسففلم فيهففا ثففواب جميفع الصففلوات وسففر جميففع
الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأتاه الملك بهذه الصلة المكتوبة
في صحيفة النور ثم قال الشففيخ فلمففا تففأملت هففذه الصففلة وجففدتها مكتوبففة فففي
صحيفة من النور ثم قال الشيخ فلما تأملت هففذه الصففلة وجففدتها ل تزنهففا عبففادة
جميع الجن والنس والملئكة قال الشيخ وقد أخبرني صلى الله عليه وسففلم عففن
ثواب السم العظم فقلت: إنها أكثر منه فقففال صففلى اللففه عليففه وسففلم بففل هففو

) أ.هف.96أعظم منها ول تقوم له عبادة" (الجواهر ص

وقال في بيان فضلها:

ً "وأما فضل صلة الفاتح لما أغلق الخ.. فقد سمعت شففيخنا يقففول كنففت مشففتغل
بذكر صلة الفاتح لما أغلق حين رجعففت مففن الحفج إلفى تلمسفان لمفا رأيفت مففن
فضلها وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلة كما هو في وردة الجيففوب. وقففد
ذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيدي محمد البكري الصففديقي نزيفل مصففر وكفان
احبها عنفد اللفه، وبقيفت ا ولفم يفدخل الجنفة فليقبفض ص ًا. قال إن من ذكره قطب
أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون فلما رأيت الصلة الففتي فيهففا
المرة الواحدة بسبعين ألف ختمفة مفن دلئفل الخيففرات تركفت الفاتففح لمفا أغلفق
واشتغلت بها وهي (اللهم صل على سففيدنا محمففد وعلففى آلففه صففلة تعففدل جميففع
ًا يعففدل سففلمهم) صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمففد وعلففى آلففه سففلم
ولما رأيت فيها من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوع صلى اللففه عليففه وسففلم إلففى
صلة الفاتح لما أغلق فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عففن
فضلها فأخبرني أولً بأن المرة الواحدة منها تعدل مففن القففرآن سففت مففرات، ثففم
ًا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كففل أخبرني ثاني



ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلف مرة لنففه مففن الذكففار.."
) أ.هف.94 ص1(جواهر المعاني ج

ًا أن تصديق مثففل وقلت: ول يخفى ما في هذا من الكذب والتلفيق، ول يخفى أيض
هذه الترهات تكذيب لله ولرسوله فقد قال تعالى {يا أيها الرسففول بلففغ مففا أنففزل
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} وقال تعالى: {اليوم أكملففت لكففم
ن أفضفل أمتفه هفم دينكم} ومسفتحيل أن يحجفب الرسفول مثفل هفذا الفضفل ع
أصحابه الطهار، ويؤثر بذلك مجموعة من خدم وعبيد الكفففار والسففتعمار عاشففوا
في شمال إفريقية على أكل أموال الناس بالباطففل وخدمففة الفرنسففيين وتضففليل
المسلمين وصرفهم من التوحيد إلى الشرك ومن الصراط المستقيم إلففى طففرق

الشياطين.

ول غرو فقد فضل التجاني هذا نفسه على جميع الصحابة والتابعين وجميففع المففة
أجمعين وادعى الولية العظمففى والغوثيففة وختففم الوليففاء (انظففر الفصففل الخففاص

بخاتم الولياء).

ج- ادعاء التجاني أن أتباعه يدخلون الجنة مهما عصوا:

وادعى التجاني ما لم يعطه الله لرسوله من الشفاعة من أن من رآه دخل الجنة
ًا، وأن جميع آبائه وأمهاته في الجنة، وجميع أتباعه. ولو كان كافر

قال صاحب الرماح:

".. وليس لحد من الرجال أن يدخل أصحابه كافة الجنة بغيففر حسففاب ول عقففاب
ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إل أنا وحدي، ووراء
ذلك ما ذكر لي فيهم وضمنه لهم صلى الله عليه وسلم أمر ل يحل ذكره ول يرى

) أ.هف.2 ج143ول يعرف إل في الخرة.." (رماح حزب الرحيم ص

وقال مؤلف الجواهر: "اطلعت على ما رسمه وخطففه ونصففه.. أسففأل مففن فضففل
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسففلم أن يضففمن دخففول الجنففة بل حسففاب ول
عقاب في أول الزمرة الولى، أنا وكل أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم
لي في السلم من جهة ومن جهة أمي، من كل ما تناسل منهم مففن وقتهففم إلففى
أن يموت سيدنا عيسى بن مريم من جميع الذكور والناث. وكل من أحسففن إلففي
بإحسان حسي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر.. فكل من لففم يعففادني مففن جميففع
ًا أو أخففذ عنففي هؤلء. أما من عاداني وأبغضني فل، وكل من والني واتخذني شيخ
ًا، وكل من خدمني أو قضى لي حاجة.. وآبففاؤهم وأمهففاتهم وأولدهففم وبنففاتهم ذكر
وأزواجهم.. يضمن لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميففع هففؤلء أن
يموت كل حي منهم على اليمففان والسففلم.. ثففم قففال كففل مففا فففي هففذا الكتففاب
ًا، إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت ضمنته لك ضمانة ل تتخلف عنك وعنهم أبد

في جواري في عليين.

ًا ل يخلف عليففك الوعففد فيهففا والسففلم.. ثففم وضمنت لك جميع ما طلبته منا ضمان
ًا" (جواهر المعاني ج ).130،131 ص21قال: وكل هذا واقع يقظة ل منام

ًا أسمج، ول وقاحة، ول تقولً على الله ورسالته أكففبر قلت: لم أجد في حياتي كذب
من ذلك.. فماذا كان عند هذا الوقح مففن ديفن وإسففلم حففتى يضففمن الرسففول لفه
ذلك، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول [والله إنففي لرسففول اللففه ل
ًا]ً (رواه البخاري)، والذي يقول الله تبارك وتعالى لففه: {قففل أدري ما يفعل بي غد



ًا* قل إني لن يجيرني من الله أحففد ولففن أجففد مففن ًا ول رشد إني ل أملك لكم ضر
ًا} (الجن: ).22-21دونه ملتحد

فيأتي هذا الكذب ليفتري على الله أمثال هذه الفتراءات ويأبى الله إل أن يكففذبه
ًا هففذه ًا مؤكففد فيكون أتباعه وأولده أفضففل خففدم للكفففر والسففتعمار.. وقففال أيضفف
ًا أن تغفففر لهففم المزاعم: "وسألته صلى الله عليه وسلم لكل مففن أخففذ عنففي ورد
جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر، تؤدي عنهم تبعاتهم من خزائن فضففل اللففه ل
من حسناتهم، وأن يدفع الله عنهففم محاسففبته علففى كففل، وأن يكونففوا آمنيففن مففن
عذاب الله من الموت إلى دخففول الجنففة بل حسففاب ول عقففاب فففي أول الزمففرة
الولى، وأن يكونوا معي في عليين في جوار النبي صلى الله عليففه وسففلم فقففال
ًا ل ينقطفع حفتى تجففاورني له النبي صلى الله عليه وسلم: ضمنت لفك هفذا ضفمان

) أ.هف.214،215أنت وهم في عليين" (الجيش الكفيل بأخذ الثأر ص

فانظر أي أخلق يكون عليها الذين يدعون مجاورة النبي صففلى اللففه عليففه وسففلم
في عليين.

ًا فقد زعم كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ل ولم يكتف التجاني بهذا أيض
يفارقه يومي الثنين والجمعة من كل أسبوع، وأن مع الرسول سففبعة أملك وكففل
من رأى التجاني في هذين اليومين، تكتب الملئكة اسمه فففي رقعففة مففن الففذهب
ًا عنففد مشففاهدته للتجففاني ًا ومن أهل السعادة حتى ولو كان كففافر ًا أبد ويكون ناجي

فإنه ل بد أن يموت على السلم، وأن هذا كرامة من الله له.

قال صاحب بغية المستفيد شرح منية المريد (هو محمد العربففي السففائع العمففري
التجففاني وكتففابه شففرح لمنيففة المريففد وهففي مففن تففأليف أحمففد التجففاني بففن بابففا

)): "وأما76الشنقيطي العلوي (التجانية تأليف علي بن محمد بن الدخيل الله ص
ي اليففومين الثنيفن ي اللفه عنفه ف ن رآه رض الكرامة الثالثة وهي دخول الجنة لم
والجمعة، فهي من كراماته رضي الله عنه التي طارت بها الركبففان وتففواترت بهففا
الخبار في سائر القطار والبلدان، بأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه
الشريف فيما أخبر به سيدنا رضي الله عنه بعففزة ربففي، يففوم الثنيففن والجمعففة ل
أفارقك فيهما من الفجر إلى الغففروب ومعفي سفبعة أملك، وكفل مفن يففراك ففي
اليومين يكتبون -يعني الملك السبعة- اسمه في رقعففة مففن ذهففب ويكتبففونه مففن

).216أجل الجنة وأنا شاهد على ذلك" (بغية المستفيد ص

ًا إليه بالفتففح مففن الصففحاب مففا ًا: "ورأيت في كلم بعض من كان مشار وقال أيض
يشير إلى أن المختص برئيه في اليومين هو السعادة التي ل شقاوة بعففدها يعنففي
ًا، أنه ل يراه في هذين اليومين إل من سبق في علم اللففه تعففالى أن يكففون سففعيد
فيدخل الكفار في هذا الخطاب، وينسحب عليهم الحكم فففي هففذا المقففام بفضففل
الملك الوهاب فيقال ل يراه في هذين اليومين إل من يسبق في علم اللففه تعففالى
ًا من كان، فإذا رآه الكافر في أحد هففذين اليففومين ختففم أنه يختم له بالسعادة كائن
ًا سففواء له باليمان وعليه فتخصص الرؤية المطلقة في كل يوم بمن كففان مسففلم
كان من الصحاب أو ل حسبما هو مصرح به في الجواهر وهذه المقيدة بففاليومين

ًا" (بغية المستفيد ص ) أ.هف.275بما يشمل كل من رآه ولو كان كافر

وهذا الذي ادعاه التجاني لنفسه لم يحصل لرسول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم
فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه آلف الناس من الكفار في كففل أيففام
السبوع ومع ذلك فقد ماتوا على الكفر والشرك بل كففان هنففاك معففه مففن الففذين
صحبوه، وجاهدوا وصلوا معه، منافقون مردوا على النفاق، بل كان منهم من قال



الله له في شأنهم {استغفر لهم أو ل تستغفر لهم إن تستغفر لهففم سففبعين مففرة
).80فلن يغفر الله لهم} (التوبة:

وكذلك كان من أصحابه أناس يعرفهم الرسول ويعرفونه ويوم القيامة يؤخذ بهففم
جهة النار ويطردون عن حوضه صلى الله عليه وسففلم فيقففول للملئكففة أصففحابي
أصحابي فيقولون: ليسوا أصحابك إنك ل تدري ماذا أحدثوا بعدك. (رواه البخففاري

ومسلم).

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنه فيمن رآه، وهذا شأنه مع أصففحابه
فماذا يكون زعم التجاني إل أنه كذب سمج وقفح.. وواللفه إنفي ل أرى الففرد علفى
ًا أن نذكر باليففات والحففاديث ومففوازين أمثال هذه الترهات ولكننا مضطرون أحيان
الدين وقواعد الشريعة لن بعض الناس قففد يسففمعون بمثففل هففذه السففخافات ول
يستطيعون التمييز بين النبي الصادق والدعي الكذاب وبين عقيدة السلم الطيبة
ًا أن نقابففل هففذا الهففراء الففذي ل ينطلففي وعقائد الزنادقة ولذلك فإننا نضطر أحيانفف
حففتى علففى الصففبيان والمجففانين باليففات والحففاديث فففاللهم معففذرة أن نخففاطب

بكلمك الطيب وبكلم رسولك الصادق المين أمثال هؤلء الكاذبين الزنادقة.

د- زعم التجانية رؤية الرسول في اليقظة والخذ عنه:

ًا وافتراءاتهم زعمهم رؤية النبي صلى الله عليه وسففلم ومن خرافات التجانية أيض
ًا، وحضوره وحاشاه صلى الله عليه وسففلم مجففالس ذكرهففم المبتدعففة وهففذه دائم

أقوالهم في ذلك:

- قال في جواهر المعاني: "قال رضي الله عنه: أخبرني سففيد الوجففود يقظففة ل1
ًا قال لي: أنت من المنين، ومن رآك من المنيففن إن مففات علففى اليمففان.." منام

).129 ص1(جواهر المعاني ج

ًا: ".. سأل سيد الوجود، وعلم الشهود، صلى اللففه عليففه وسففلم فففي2 - وقال أيض
كل نفس مشهود، عن نسبه وهل هففو مففن البنففاء والولد، أو مففن الل والحفففاد،
ًا صلى اللففه عليففه ًا) كررها ثلث فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: (أنت ولدي حق
وسلم، وقال نسبك إلى الحسن بن علي صحيح. وهذا السؤال مففن سففيدنا رضففي
ًا، وبشر صلى الله عليففه وسففلم بففأمور عظففام الله عنه لسيد الوجود يقظة ل منام

2جسام صلى الله عليه وسلم وشرف وكرر ومجففد وعظففم" (جففواهر المعففاني ج
).228ص

ًا عن الصلة المسماة بياقوتة الحقائق: "هي مففن إملء رسففول اللففه3 - وقال أيض
ًا" (جففواهر صلى الله عليه وسلم من لفظه الشففريف علففى شففيخنا يقظففة ل منامفف

).30،31 ص1المعاني ج

ًا فيما يرويه عن شيخه التجاني: "قففال رأيتففه مففرة صففلى اللففه عليففه4 - وقال أيض
وسلم، وسألته عن الحديث الوارد في سيدنا عيسى عليه الصلة والسففلم. قلففت
له: ورد عنك روايتان صحيحتان واحدة قلت فيها يمكث بعد نزوله أربعيففن، وقلففت
ًا.. ما الصحيحة منها؟ قال صلى الله عليه وسففلم: روايففة السففبع" في الخرى سبع

).50 ص1(جواهر المعاني ج

وهذا الذي يزعم التجففاني أنففه اسففتفاد مففن الرسففول فففي اليقظففة. بشففأن ترجيففح
ًا) قد سرقه التجاني مففن كتففاب البريففز للففدباغ (رواية سبعة أيام على أربعين يوم
ًا أنه استفاد هذا مففن الرسففول.. وقففد كففان هففذا الشففأن فهناك قد زعم الدباغ أيض
ًا سبقه من رجففال التصففوف فففي قففول أو نحففوه ًا.. كلما سمع أن أحد التجاني دائم



قال نحوه وزاد؛ كما سمع أو قرأ أن عبدالقادر الجيلنففي قففال عففن نفسففه قففدماي
هاتان على رقبة كل ولي لله.. فقال التجاني وأما أنا فففأقول قففدماي هاتففان علففى
رقبة كل ولي لله من خلففق آدم إلففى النفففخ فففي الصففور.. وسففمع أو قففرأ أن ابففن
عربي قال إنه خاتم الولياء فقففال بففل أنففا خففاتم الوليففاء وهكففذا فقففد ردد معظففم

الكذب الذي سبقه به شياطين التصوف القدامى وزاد عليهم.

ونعود فنقول إن التجانية لم يجعلوا رؤية الرسول في اليقظة خاصة بالتجاني بففل
جعلوها بكل من زعموا أنه بلغ درجة العرفان في زعمهم وهففاك بعففض نصوصففهم

في ذلك:

- قال في رماح حزب الرحيم: "ول يكمل العبد في مقففام العرفففان حففتى يصففير1
199يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة.. الخ" (الرماح ص

).1ج

- وقال فففي بغيففة المسففتفيد: ".. منهففم مففن يففرى روحففه فففي اليقظففة متشففكلة2
بصورته الشريفة، ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته صلى
الله عليه وسلم، وهؤلء هم أهل المقام العلى في رؤيته صلى الله عليه وسففلم"

).79،80أ.هف (بقية المستفيد ص

* وهذا هو الذي نبهنا عليه في أول الكتففاب أن المفففترق الول بيففن ديففن السففلم
ودين التصوف هو الفتراق في التلقي بينمففا يتلقففى المسففلمون دينهففم بعففد وفففاة
الرسول من الكتاب والسنة وإجماع المة فقط هذا هو المعصوم ثففم مففن اجتهففاد
الئمففة المعففرض للصففواب والخطففأ، أقففول بينمففا يفعففل المسففلمون ذلففك، فففإن
المتصوفة يجعلون تلقيهم للدين من كل هففب ودب ممففن يزعففم ملقففاة الرسففول
وهذا كذب بإجماع المة. أو ملقاة الخضر وهذا كذب وافتراء بين فلم يتعبدنا الله
بخضر أو بغيره أو ممن يزعم رؤية الملئكة وسففماع دينهففم أو ممففن يزعففم تلقففي
ًا وممن يتجاوز كل ذلك فيقفول حفدثني قلفبي عفن الدين من اللوح المحفوظ رأس
ًا فففي ألففواح مففن نففور.. فكففل مشففايخ ربي.. أو من يقول يففأتيني كلم اللففه مكتوبفف
التصوف رسل وأنبياء ومشرعون ومتلقون للففدين مففن طففرق أخففرى غيففر طريففق
ًا ليس بدين المسلمين.. وأنهم يفففترقون المسلمين وبهذا تتأكد أن دين هؤلء حتم

عن المسلمين في الصل الصيل وهو مصدر الدين.

ولففو فرضففنا جففدلً أن الرسففول صففلى اللففه عليففه وسففلم يمكففن أن يعففود بجسففده
الشريف أو روحه الطاهر صلى اللففه عليففه وسففلم ليلقففى بعففض المسففلمين فإننففا
نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته ل لهدمها، فنتصففور
ًا للستعمار الفرنسففي ول مثلً في مثل التجاني أن يقول ل تكن أنت وأتباعك عبيد
ًا للكفار، وقوموا بنصرة الدين، وجاهدوا في سبيل اللففه وأمففا أن يففأتي النففبي خدم
صلى الله عليه وسلم ليقول للتجاني أقطعتك الجنة وأتباعك ولففو كففانوا مجرميففن
ًا، وأمففر أتباعففك أن يففدعوك مففن فاسقين وكل من رآك دخل الجنة ولو كان كففافر
دون الله ويشركوا بالله فففي كففل شففيء. يففأتي بففآخر فيقطعففه قطعففة مففن الجنففة
ًا لنفسففك ويؤمنه من العذاب ويقففول ل حففرج عليففك وعلففى أتباعففك واعمففل مولففد
ًا لي تستباح فيه الحرمات وتهتك فيه العراض ول حرج عليك من ذلففك لن ومولد
كل ذنوب أصحابك أنا أغفرها لكم.. هذه هي المهمة التي بقيت لرسول اللففه فففي
الرض.. يا سبحان الله كم يكذب هؤلء على الله وعلى رسوله وهم ل يستحون.

هف- دعوة التجانية إلى الشرك الجلي:



والطريقة التجانية كغيرها من الطففرق رأس مالهففا وقطففب رحاهففا فففي الففدين أن
تدعو الناس إلى الشففرك بففالله فبففدلً مففن دعففوة النففاس إلففى الصففلة الصففحيحة،
والصوم الصحيح المشروع والحج، والزكاة، والجهاد في سبيل اللففه قففد اسففتبدلوا
كل ذلك بوسيلة واحدة وهي الستغاثة بالمشايخ ودعوتهم من دون الله واللتجففاء
بهم إلى الله والعتقاد أن الله ل يقبلهففم إل عففن طريففق هففؤلء الشففيوخ الضففالين
بزعم أن هؤلء المشايخ هم أبواب الله، ول دخول على الله إل مففن طريقهففم، ول
قبول لتوبة تائب إل برضاهم، وأي قربان أو زكاة ل تقبل إل إذا كانت أيففدي هففؤلء
المشايخ أول من يلتقطها، وأول مفن يأكلهفا.. هفذا هفو ديفن الصفوفية ففي نهفايته

ًا.. ًء وأموات إخراج الناس من عبادة الله عز وجل إلى عبادة هؤلء المشايخ أحيا

قال مؤلف رماح حزب الرحيم: "وأما كيفية التوسففل بففه رضففي اللففه عنففه وبجففده
صلى الله عليه وسلم فهي أنك مهما أردت حاجة من حوائج الدنيا والخرة فصففل
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة الفاتح لما أغلق مائففة، واهففد ثوابهففا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجففة الففتي تريففدها ثففم تقففول: يففا رب
توسلت إليك بجاه القطب الكامل سيدنا أحمد بن محمد التجاني وجاهه عندك أن

ًا" أ.هف (الرماح ج ).165 ص1تعطيني كذا وكذا، وتسمي حاجتك بعينها عشر

وهكذا ل يوجهون الناس فففي الملمففات والمهمففات إل إلففى التففوجه إلففى الرسففول
والتجاني.. وعلى الرغم من أن التوسل إلى الله بالنبي بعد موته بدعة منكرة لففم
يفعلها أحد من سلف المة المشهود لهم بالخير، فإن اقتران اسم الرسول صففلى
الله عليه وسلم باسم هذا الدعي الكذاب مففن أكففبر الثففم والففزور والجففرأة علففى

الله..

ًا ًا أنهم جعلوا التوسل بالموات عنففد أتبففاعهم خاصفف والعجيب في أمر التجانية أيض
بالرسول والتجاني فقط، وأنه من توسل منهم بغير الرسول والتجاني فإنه يخففرج
ًا كاملً ل رجعة فيه كما ينسلخ جلففد ًا وينسلخ منها انسلخ ًا نهائي من الطريقة خروج
ا الشاة عن الشاة والبيضفة عفن الدجاجفة؛ ومعلفوم أن جلفد الشفاة إذا سففلخ منه
يستحيل إعادته إليها وأن بيضة الدجاجففة إذا انفصففلت عنهففا يتعففزز إعادتهففا إليهففا..
ًا منهم توسل بشففيخ فانظر كيف حكموا بأكبر من الردة عن الدين لمجرد أن واحد

غير شيخهم.

ًا مففن المشففايخ قال مؤلف الدرة الخريدة: "ومن زار من الخوان الحمديين شففيخ
ًا بقصد التوسل به والستمداد غير شيخنا أبي الفيض (شففيخهم أبففو ًا كان أو ميت حي
الفاضل هو أحمد التجاني والفيض في زعمهم هو علم الغيب والخير الذي يفيضففه
على أتباعه).. فقد خرج عن طريقة الحمدية ول إذن عنده فيها، بففل انسففلخ منهفا
انسلخ الجلد عن النعاج وانفصل عنها انفصال البيض عن الففدجاج.." أ.هففف (الففدرة

الخريدة).

فانظر كيف يكففون السففتعباد والسففتبداد وضففرب طففوق جهنمففي عمففن وقففع فففي
ًا ول يعلق قلبه به. شباكهم أن ل يتصل بشيخ آخر مطلق

و- تفضيل التجاني نفسه على جميع الولياء:

كل شيخ صوفي صاحب طريق يؤثر عنه أنففه يفضففل نفسففه علففى سففائر الوليففاء،
ًا ن بعفده تعصفب وذلك حتى يستطيع جلب الناس لطريقته، ويتففانى فيفه أتبفاعه م
ًا لطريقتهم، والتجاني لعله أكففثرهم جففرأة فففي هففذا الصففدد، فلففم لشيخهم وترويج
ًا لحد قبله إل نسبه إلى نفسه، فقففد ادعففى أنففه خففاتم الوليففاء يترك فضلً مزعوم
ًا لمن سففبقه مفن مشفايخ التصففوف (راجففع الفصففل الخففاص بخففاتم الوليفاء) تقليد



وادعى لنفسه أنه هو الذي يمد جميع الولياء بالعلوم والمعارف منذ خلففق آدم أي
قبل أن يخلقه الله وإلى النفخ في الصور.. فهو الذي تنبع منه المعففارف والعلففوم
والسرار اللهية -حسب زعمه- إلى الوليففاء السففابقين قبففل وجففوده وإلففى جميففع

الولياء اللحقين إلى نهاية العالم.

- وقال مؤلف بغية المستفيد: "قال رضي الله عنه إن الفيوض التي تفيففض مففن1
ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات النبياء، وكل ما فففاض وبففرز
من ذوات النبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلئق مففن نشففأة العففالم
ًا مففن اللففه تعففالى إل بوسففاطته إلى النفخ في الصور.. وقال: ل يتلقففى ولففي فيضفف
رضي الله عنه من حيث ل يشعر به، ومففدده الخفاص بففه وإنمفا يتلقففاه مفن النفبي

).225صلى الله عليه وسلم" أ.هف (بغية المستفيد ص

- وقال مؤلففف الففدرة الخريففدة: ".. فسففيدي أبففو الفيففض أصففل جميففع الوسففائل2
المتقدمة والمتأخرة، وشيخ المشايخ، وبرزخ الففبرازخ، والمنبففع الففذي تنفجففر منففه
العلففوم والفيففوض والمعففارف والسففرار لجميففع الوليففاء والقطففاب والعففارفين

).26 ص1والحباب.." أ.هف (الدرة الخريدة ج

وقال في منية المريد:

ل شك أن شيخنا التجاني                   مم كل عارف صمداني

يعطي ويمنع ويسلب فمن                     كمثله من الورى في ذا الزمن

).226(بغية المستفيد ص

ول يخفى أن هذا اعتقاد خرافي ثم هو شرك واضح لنه رفع للمخلوق إلى مرتبففة
الخالق فالذي يهب المعارف والعلفوم والفقفه ويشفرح القلففوب هفو اللفه سفبحانه
ًا}  فهففو الففذي يفهففم سففبحانه ًا وعلمف وتعالى {ففهمناهففا سففليمان وكلً آتينففا حكمفف
ًا سبحانه: {الرحمن* علم القرآن خلففق النسفان علمففه البيفان} وتعالى وقال أيض
وقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم {إنا أنزلنا إليففك الكتففاب بففالحق
لتحكم بين الناس بما أراك الله}. فالله هو الذي يري رسوله وكل ذلك بمدده هو
سبحانه وتعالى وفضله {فمن يرد الله أن يهديه يشففرح صففدره للسففلم} فشففرح
الصدر ونور الفؤاد منه سبحانه وتعالى وليس من التجاني ول غيره ومن ظن هففذا
الظن في أنه ل يأتيه علم ول مدد إل عن طريق التجفاني أو غيفره مفن البشفر فل

شك في كفره ومروقه من الدين.

ز- أذكارهم وبدعهم الخاصة:

هذه أخي المسلم هي أهم القواعد والقضايا التي تقففوم عليهففا الطريقففة التجانيففة
إضافة إلى بففدعهم الخاصففة ففي الذكفار والعبففادات، فقففد ابتففدعوا صففلة سففموها
ًا (جوهرة الكمال) فيها سب للرسول واشترطوا لقراءتها أن يكون قارئها متطهففر
بالطهارة المائية فقط، فلو فقد الماء أو لم يستطع استعماله فل يجوز له قراءتها

فرفعوها بذلك عن منزلة القرآن الكريم والصلة. وهذه الصلة المبتدعة هي:

"اللهم صففل علففى عيففن الرحمففة الربانيففة.. والياقوتففة المتحققففة الحائطففة بمركففز
الفهوم والمعفاني ونفور الكففوان المتكونففة الدمففي صفاحب الحفق الربففاني الففبرق
السطع بمزون الرياح المائلة لكل متعرض مففن البحففور والوانففي ونففورك اللمففع
الذي ملت به كونك الحائط بأمكنة المكاني، اللهم صل وسففلم علففى عيففن الحففق

صففراطك التففام السففقم،التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف القففوم 



اللهم صل على طلعة الحق بالحق الكنز العظم إفاضتك منك إليك إحاطففة النففور
المطلسم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله صلة تعرفنففا بهففا إيففاه" أ.هففف (أحففزاب

).13،14وأوراد التجاني ص

فهذه الصلة إلى جوار ركاكة ألفاظهففا فيهففا معففان سففيئة كقففوله (صففراطك التففام
السقم).. (إحاطة النور المطلسم).. (ونور الكوان المتكونة)..

وبمثل هذه المبتدعات صرفوا الناس عن الصلوات والطيبات الزاكيات التي نطق
بها فم الرسول الطاهر صلى الله عليه وسلم وحرموا المسلمين الجففر الحقيقففي

واتباع الرسول إلى اتباع هؤلء المبتدعين المارقين.

ًا فففي شففمال ًا ذريعفف * هذه خلصة وعجالة لهففذه الطريقففة الففتي انتشففرت انتشففار
إفريقيففة وفففي وسففطها وغربهففا، وضففمت تحففت لوائهففا ملييففن كففثيرة مففن أبنففاء
المسلمين. وهذا جانب يسير من واقعها الفعلي وإل فقد جاء مفن بنفى علففى هففذا
الواقع الفاسد، وزعم أنه صففاحب الفيضففة التجانيففة الففذي بشففر بففه التجففاني، وأن
ًا ًا ولو أنهم لم يفعلففوا شففيئ ًا الجنة بغير حساب ولو كانوا كفار أتباعه يدخلون جميع
قط من الدين، أو استحلوا كل المحرمات لن الله اختففارهم لففذواتهم فقففط وهففذا
الشخص هو (الحاج إبراهيم السنغالي) والذي كان له شأن عظيم، وبسط دعففوته

تلك في أصقاع كبيرة من القارة الفريقية.

الطريقة الرفاعية

تنسب الطريقة الرفاعية إلى أحمد الرفاعي بن سلطان علي، ويصل أتباعه نسبه
إلى موسفى الكففاظم بفن جعففر الصففادق إلفى علففي بفن أبفي طففالب. ولفد أحمففد

هففف وتففوفي سففنة512الرفاعي في قرية (حسن) بالقرب مففن أم عبيففدة بففالعراق 
هف ودفن في قرية أم عبيدة.578

ما نسب من كرامات للرفاعي:

ام 1 ام قفبر555- أشهر ما يعرف عنه زعم أتبفاعه أنفه لمفا حفج ع هفف ووقفف أم
الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذين البيتين:

في حالة البعد روحي كنت أرسلها                 تقبل الرض عني وهي نائبتي

وهذه دولة الشباح قد حضرت                      فامدد يمينك كي تحظى بها
شفتي

ويزعم أتباعه أن النبي خرج من قبره ومففد لففه يففده مففن بيففن حديففد شففباك القففبر
).133فقبلها الرفاعي.. (الطريقة الرفاعية ص

ًا أنه إذا كان ألقى الدرس سففمعه الصففم والسففميع،2 - وينسبون من كراماته أيض
والقريب والبعيد، وأن الله أحيا له الميت، وأقام له المقعدين، وقلب لففه العيففان،

). ويففذكرون كففذلك أن اللففه أبففرد134وصرفه في الخلق (الطريقة الرفاعيففة ص
لتباعه النيران، وأزال لهم فاعلية السموم.. وألن لهم الحديد، وأذل لهففم السففباع
والفاعي، وأخضع لهم طغاة الجن، وصرفهم في العوالم، وأطلعهم على عجففائب

السرار.

- دعا الناس إليه وإلى طريقته بطرق شتى؛ من ذلك قوله: "إنكففار العبففد نعمففة3
من موجبات السلب، أنا من الذين ل خوف عليهففم ول هففم يحزنففون.. إن اللففه إذا



وهب عبده نعمة ما استردها، شكر النعمففة معرفففة قففدرها" (البرهففان المؤيففد ص
28.(

ًا في بعض مففواعظه ودروسففه يمففدح نفسففه ويففدعو إلففى طريقتففه: "أي وقال أيض
خاصة أي عامة فاض بحر الكرم (ما يلفففظ مففن قففول إل لففديه رقيففب عتيففد). أنففا
مأوى المنقطعين، أنا مففأوى كففل شففاة عرجففاء انقطعففت فففي الطريففق. أنففا شففيخ
العواجز أن شيخ من ل شيخ له فل يتشيخ الشفيطان علفى رجففل مفن أمفة محمفد
ًا صلى الله عليه وسلم، عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليففه وسففلم، عهففد
ًا إلى يوم القيامة، العففرش قبلففة الهمففم، والكعبففة قبلففة الجبففاه، وأحمففد قبلففة عام
ًا (سففلم عليففك بمففا القلوب. قال لي حبيبي أنت وجه ل يخزيه الله في أتباعه أبففد
صبرتم فنعم عقبى الدار) هات يا منشد الفتح في حضرة المنجي. قل كيف شئت
ار) (أل إلفى اللفه تسفير المفور) مجلس مأتم ومجلس فرح (يولج الليفل ففي النه
ًا) عليكم بتقوى الله ل تخرجففوا مففن سففاحة التوحيففد، ربنففا اللففه ل (وكفى بالله ولي
شريك له نعم الولي ونعم النصير والحمد لله رب العالمين" (المجففالس الرفاعيففة

).112ص

ول يخفى هنا زعمه أن الرسول خاطبه وكلمه (قال لي حبيبي أنت وجه ل يخزيففه
ًا). الله في أتباعه أبد

ًا في مقام آخر: وقال أيض

"صحبتنا ترياق مجرب، والبعففد سففم قاتففل، أي محجففوب تزعففم أنففك اكتفيففت عنففا
بعلمك، ما الفائدة من علم بل عمففل، مففا الفائففدة مففن عمففل بل إخلص، الخلص
على حافة طريق الخطر، من ينهض بك إلى العمل. من يداويك مففن سففم الريففاء،
من يدلك على الطريق المين بعد الخلص (أهل الذكر إن كنتم ل تعلمون) هكففذا
ًا عنهففم أنبأنا العليم الخبير، تظن أنك من أهل الذكر، لو كنت منهم ما كنت محجوب
لو كنت من أهل الذكر ما حرمت ثمرات الفكففر، صففدك حجابففك، قطعففك عملففك.
قال عليه الصلة والسلم: (اللهم إني أعوذ بكم من علم ل ينفع)، لزم أبوابنا، أي
محجوب فإن كل درجة وآونة تمضي لك في أبوابنا درجة وإنابة إلففى اللففه تعففالى،
صحت إنابتنا إلى الله، قال تعالى: (واتبع سبل من أناب) أيها المتصففوف لففم هففذه

ًا حتى نقول لك أيها الصوفي" أ.هف (البرهان المؤيد ص ).35البطالة صر صوفي

ًا: "أيها البعيد عنا، الممقوت منا ما هذا يا مسكين، لو كان لنا فيك وكان يقول أيض
الص حبفك إلفى اللفه وأهلفه اجتففذبناك إلينفا، هد بحسفن اسفتعدادك وخ مقصد يش
وحسبناك إلينفا. شفئت وإل.. لكفن الحفق يقفال: حظفك منعفك، وعفدم اسفتعدادك
قطعك، لو حسبناك منا ما تباعدت عنا، خذ مني يا أخي علم القلب، خذ مني علم
الذوق، خذ مني علم الشوق. أين أنت مني يا أخففا الحجففاب اكشففف لففي قلبففك.."

).33أ.هف (البرهان المؤيد ص

ًا في هذا المعنى: وقال أيض

"أقامنا الله أئمة الدعوة بالنيابة عن نبيه صفلى اللففه عليففه وسفلم مفن اقتففدى بنفا
مسلم، ومن أناب إلى الله بنا غنم، الحق يقال نحن أهل بيت ما أراد سلبنا سالب
إل سلب، ول نبح علينا كلب إل جرب، ول هففم علففى ضففربنا ضففارب إل ضففرب، ول

).31تعالى علينا حائط إل وخرب"!! (البرهان المؤيد ص

ومع هذه القوال التي كان يذكر نفسه فيها على هذا النحو فقد نقلت عنه أقففوال
تناقضها حيث يقول:



"كل الفقراء رجال هذه الطائفة خيففر منففي، أنففا أحميففد اللش، أنففا لش اللش"..
).24أ.هف (البرهان المؤيد ص

ًا: بل يقول ما هو أبلغ من هذا أيض

"أي سادة أنا لست بشيخ، لست بمقدم علففى هففذا الجمففع لسففت بففواعظ، لسففت
بمعلم، حشرت مع فرعون وهامان إن خطر لي أني شيخ على أحد من خلق الله

).23برحمته فأكون كأحد المسلمين" أ.هف (البرهان المؤيد ص

ًا في مجلس آخر: ويقول أيض

"أيش أنا حتى أدعوك، ما مثلي إل كمثل ناموسة على الحائط ل قدر لها، حشرت
مع فرعون وهامان وقارون وأخذني ما أخذهم أن كان خطر لمففا فففي سففري أنففي
شيخ هذا الجمع، أو مقدمهم أو من يحكم عليهم، أو ثبت عندي أنففي فقيففر منهففم،
يء" وكيف تدعوه نفسه إلى ذلك من هو ل شيء، ول يصفلح لشفيء، ول يعفد بش

).52أ.هف (البرهان المؤيد ص

ًا ومع كل هذا التبري من الحول والطول فإن أحمد الرفففاعي ينففاقض نفسففه كففثير
ًا فيقول: حيث يزعم ضد ذلك تمام

"وعففدني رسففول كرمففه أن يأخففذ بيففد مريففدي وحُففبي ومففن تمسففك بففي وبففذريتي
وخلفائي في مشارق الرض ومغاربها إلى يوم القيامة عنففد انقطففاع الحيففل، بهففذا
جرت بيعة الروح ل يخلف الله وعده، ل تصح المكالمة لمخلففوق مففع الخففالق بعففد
ا وعفد ن وراء حجفاب، وإنم ًا أو م النبيين والمرسلين الفذين كلمهفم سفبحانه وحي
إحسانه ينجلي إلى قلوب أوليائه وأحبابه بالرؤيففا المناميففة، والواسففطة المحمديففة
واللهام الصحيح الذي ل يخالف ظاهر الشريعة الحمدية بحال من الحوال وذلففك

).82،83فضل الله يؤتيه من يشاء" أ.هف (البرهان المؤيد ص

ًا لظففاهر الشففريعة وقففد أخبرنففا قلت: كيف ل يكففون هففذا الوعففد المزعففوم مخالففف
سبحانه وتعالى أن خليل الرحمفن إبراهيففم عليفه السفلم طلففب مفا هففو دون هفذا
الطلب لذريته فلم يعطه الله تبارك وتعالى حيففث يقففول اللففه تعففالى: {وإذ ابتلففى
ًا قال ومن ذريتي قففال ل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام

ينال عهدي الظالمين}.

ًا بففأن يكففون كففل فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يففرض أن يعطففي إبراهيففم عهففد
ذريته صالحين أئمة في الدين من بعده فكيففف يعطففي الرفففاعي مثففل هففذا العهففد
المزعوم فانظر قوله: "وعدني رسول كرمه أن يأخففذ بيففد مريففدي ومحففبي ومففن

تمسك به وبذريتي وخلفائه في مشارق الرض ومغاربها إلى يوم القيامة"!!

ا ام والرؤي ثم ما يدريه أن الله قد أعطفاه هفذا الوعفد: يقفول الرففاعي إنفه بالله
المنامية، هل مثل هذا العهد يعطي بإلهففام وبرؤيففا مناميففة؟ ومففا يففدريه أنهففا رؤيففا
شيطانية.. وإلهام شيطاني.. وكيف تكون غير ذلك والقرآن بضد ذلففك.. بففل كيففف
تكون غير ذلك والرجل يزعم أنففه ليففس بشففيخ وأنففه يمففوت ويحشففر مففع فرعففون
وهامان وقففارون إن قفال إنفه شفيخ علففى أحفد مفن النففاس ففأي كلم مفن كلمففه

يصدق؟

من أقوال أحمد الرفاعي:



وقد نسب صاحب طبقفات الصففوفية عبفدالوهاب الشفعراني طائفففة مفن القفوال
لحمد الرفاعي فيها أمور كثيرة من الباطل ولم أقرأ في كتب الطريقة الرفاعيففة

ًا من هذه القوال: المؤلفة ما ينفي هذه القوال وهاك بعض

".. الكشف قوة جاذبية بخاصيتها نففور عيففن البصففيرة إلففى فيففض الغيففب، فيتصففل
نورها به اتصال الشعاع بالزجاجة الصفافية حفال مقابلتهفا المنبفع إلففى فيضففه، ثفم
ًا إلففى عففالم ًا بضففوئه علففى صفففاء القلففب ثففم يففترقى سففاطع يتقاذف نوره منعكس
ًا لففه أثففر فففي استفاضففة نففور القلففب علففى سففاحة الفصل فيتصل به اتصالً معنويفف
القلب، فيشرق نور العقل على إنسان عين السففر، فيفرى مفا خففي عفن البصففار
موضففعه ودق عففن الفهففام تصففوره، واسففتتر عففن الغيففار مففرآه".. أ.هففف (طبقففات

).141،142الشعراني ص

ًا أنه قال: ونقل عنه أيض

وكان يقففول: إذا صففلح القلففب صففار مهبففط الففوحي والسففرار والنففوار والملئكففة،
ًا: إذا صلح القلب أخبرك بما وراءك وأمامك ونبهك على أمففر لففم تكففن ويقول أيض

).141،142تعلمها بشيء دونه".. أ.هف (طبقات الشعراني ص

وهذه نصوص يزعم قائلها أن الصوفي يطلع على حقائق عينية وأسففرار وقففد بيففن
ًا فساد هذا العتقاد. سابق

ًا: ".. إن العبد إذا تمكن من الحوال بلغ محففل القففرب مففن اللففه تعففالى وقال أيض
وصارت همته خارقة للسبع السماوات، وصارت الرضون كالخلخال برجله، وصار
صفة من صفات الحق جل وعل، ل يعجزه شيء وصار الحق تعالى يرضى لرضاه
ويسخط لسخطه، قال: ويدل لما قلناه ما ورد في بعض الكتب اللهية يقول اللففه
عز وجل (يا بني آدم أطيعوني أطعكففم، واختففاروني أخففتركم، وارضففوا عنففي أرض
عنكم وأحبوني أحبكم وراقبوني أراقبكم وأجعلكم تقولون لشيء كففن فيكففون، يففا
بني آدم من حصلت لففه حصففل لففه كففل شففيء ومففن فتففه فففاته كففل شففيء)" أ.هففف

).142(طبقات الشعراني ص

ول يخفى ما في هذا النص من الباطل لن العبد مهما بلغ من منففازل القففرب مففع
ان ا ك ل كم ًا إلفى اللفه عفز وج ًا بسنن الله الكونية مفتقفر ًا محكوم الله يبقى عبد
أحوال الرسل وأولياء الله الصادقين فلم تكن الرض كالخلخال برجل أحدهم بففل
ًا، ويسففبون ويشففتمون، وقففد كانوا يجوعون، ويمرضون، ويتألمون، ويهزمون أحيانفف
يتوب لله على من يؤذيهم فيكونون مسلمين، كما فعل اللففه سففبحانه بمففن قتلففوا
أفضل أوليائه في أحد وقال رسول الله فيهم [كيف يفلح قففوم شففجو وجففه نففبيهم
وهو يدعوهم إلى الله عز وجل..]ً فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله {ليس لك مففن

المر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} (رواه البخاري).

وأما ما نقله الشعراني هنا عن الرفاعي، ومففا زعمففه أن هففذا مكتففوب فففي بعففض
الكتب اللهية فما هذه الكتب اللهية؟.. ولماذا نهتدي بغيففر هففدي القففرآن والسففنة
وقد نهينا عن ذلك، وهل أنزل الله في هففذه الكتففب اللهيففة المزعومففة: وأجعلكففم
ًا تقولون للشيء كن فيكون.. وماذا بقي لله إذن إذا أصبح كل من أطاع اللففه إلهفف
ًا يتصرف في الكون كما يتصرف الله.. ماذا بقي لله من دون صفففاته.. لقففد صغير
ًا لففه سففبحانه سلبوا منه كل صفاته وجعلوها لنفسهم ولم يرضوا أن يكونففوا عبيففد

وتعالى كما أمرهم.



ومما يدلك على أن المتصوفة يريدون فعلً الوصول إلى هذا، أعني سلب صفففات
الله عنه وإلباسها لنفسهم حتى يكونوا عند الناس آلهة من دون الله، ما نقل هنففا
ًا عن الرفاعي والله يعلففم هففل هففذا النقففل صففحيح أم ل؟: "إذا أراد الشعراني أيض
الله عز وجل أن يرقي العبد إلى مقامات الرجال يكلفه بأمر نفسه أولً، فإذا أدب
نفسه واستقامت معه كلفه بأهله، فإذا أحسففن إليهففم وأحسففن عشففرتهم، كلفهففم
بجيرانه وأهل محلته فإن هو أحسن إليهم وداراهم كلفه جهففة مففن البلد فففإن هففو
داراهم وأحسن عشرتهم، وصلح سريرته مع الله كلفففه مففا بيففن السففماء والرض،
ًا ل يعلمه إل الله تعالى، ثم ل يزال يرتفع من سماء إلى سماء حتى فإن فيهم خلق
يصل إلى محل الغوث، ثم ترتفففع صفففته إلففى أن يصففير صفففة مففن صفففات الحففق
تبارك وتعالى، وأطلعه على غيبه حتى ل تنبت شجرة، ول تخضر ورقففة إل بنظففره
عراني عه عقفول الخلئفق" (طبقفات الش وهناك يتكلم عن الله تعالى بكلم ل يس

) أ.هف.143ص

قلت: فانظر كيف سيرتقي الصوفي إلى أن يكلفه اللففه أمففر خلئففق بيففن السففماء
والرض. ولست أدري ماذا سيكلفه الله هناك.. ولكن صاحب هذا القول يزعم أنه
سيكون صفة من صفات الحق والحق هنا يعني الله سبحانه وتعففالى، يطلففع علففى
غيب الله فل تنبت شجرة، ول تخضر ورقة إل بنظره.. باختصففار يأخففذ مكففان اللففه

سبحانه وتعالى، (راجع مراتب الولياء في الفصل الخاص بذلك).

وهكذا يجعل الصوفية غوثهم المزعوم هو القائم في مقام الله يتصففرف فففي هففذا
الكون أعله وأسفله فانظر الغاية الفتي يريفد رجفال التصففوف أن يوصففلوا النففاس
إليها إنها باختصار صرف الناس عن عبادة الواحد القهففار إلففى عبففادة مففن يبولففون

 بما ل يعرفون، ويستمدون علففومهم مففن الجففن والشففياطين،ويهرفونويتغوطون 
ويزعمون للناس أنها وحي من رب العالمين.

ًا لهذه القوال أعني أن الولي قد يكلف بأمر الخلئففق فففإن وعلى كل حال فتحقيق
ًا أن الله قد كلف أحمففد الرفففاعي بففالنظر فففي أمففر الففدواب الشعراني يزعم أيض
والحيوانات.. ولذلك كان ينهي أصحابه عففن قتففل القمففل فقففد رأى بعففض مريففديه

يقتل قملة فقال له: ل وأخذك الله شفيت غيظك بقتل قملة..

لم وكفان ي الكلب والخنفازير بفدأهن بالس وكذلك زعموا أن الرفاعي كان إذا لق
ًا (طبقات الشعراني ص ًا: أنعموا صباح ).. أ.هف.143يقول لهن أحيان

وهكذا يظهر أثر التكليف اللهي المزعوم برعايته الحيوانففات فتكففون النهايففة عففن
قتل القمل، وإلقاء السلم على الخنازير والكلب..

قلت: ليس عندي ما أقوله في هذا المقامإل أن أقول إنا للففه وإنففا إليففه راجعففون.
التحية التي جعلها اللففه خاصففة بالمسففلم فقففط وحففرم الرسففول إلقاءهففا إل علففى
ًا أنهم آدميون وقد يهتدون في مسففتقبل مسلم ونهى بدء اليهود والنصارى بها علم
أيامهم هذه التحية التي قال فيهففا {فسففلموا علففى أنفسففكم تحيففة مففن عنففد اللففه

مباركة طيبة} هانت على رجال التصوف فأعطوها هدية للكلب والخنازير..

أرأيت إلى المستنقع الذي يريد رجال التصوف إغراق المسلمين فيففه.. ومففع هففذا
ًا أن الشيخ الرفاعي كان إذا تجلى الحق تعالى عليففه كله فقد زعم الشعراني أيض
ًا بالتعظيم يذوب الرفاعي حتى يكون بقعة مفاء ثفم يتفداركه اللطففف فيجمففد شففيئ

ًا حتى يرد إلى جسمه المعتاد (طبقات الشعراني ص ).143فشيئ

الشعائر الخاصة للطريقة الرفاعية:



وللطريقة الرفاعية مشاعر خاصة كشأن كفل الطفرق الصففوفية وإليففك أهففم هفذه
الشعائر والعقائد..

ًا1 - من أهم ما يميز الطريقة الرفاعية هو التتلمذ لكل شيخ، بنقل الشعراني أيض
عن الرفاعي أنه قال: 

"من تمشيخ عليكم فتتلمذوا له، فإن مد يفده لكفم لتقبلوهفا فقبلففوا رجلفه.. ومفن
تقدم عليكم فقدموه وكونوا آخر شعرة في الذنب، فإن الضربة الولففى تقففع فففي

).141الرأس" (الطبقات الكبرى ص

- تبنت الطريقففة مففذهب التفففويض فففي السففماء والصفففات زاعمففة أنففه مففذهب2
السففلف، ولكففن الرفففاعيين مففع ذلففك يخففالفون ذلففك ويؤولففون تأويففل الشففاعرة
فيزعمون أن الله ل يوصف بفوقية أو سفففلية وليففس فففي جهففة مففن الجهففات، ول
يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وكففذلك يقولففون بوجففوب القليففد الفقهففي.. (الطريقففة

).42الرفاعية ص

- ويجعلون السماع والمواجيد والتواجد من الصراخ وغيففره ممففا درج عليففه أهففل3
ًا ويكفرون من يقول ببدعية ذلك أو يعيبه. قالوا "وإن مففن أنكففر ذلففك التصوف دين
ًا أمففر اللففه بففه، ومففن عففاب مففا أمففر اللففه بففه فهففو كففافر" فقد كفر، لنه عاب خير

).64،78(الطريقة الرفاعية ص

ًا أو واصففلً حيففث قففال:4 - أنكر أحمد الرفاعي ما قاله الحلج ونفى أن يكففون وليفف
ًا، وأحميففد (يعنففي نفسففه) بقففي مففع أهففل الففذل "أي سادة تفرقت الطوائففف شففيع
والنكسار والمسكنة والضففطرار، إيففاكم والكففذب علففى اللففه (ومففن أظلففم ممففن
ًا). ينقلون عن الحلج أنه قال: أنا الحق. أخطأ بوهمه، لو كان افترى على الله كذب
ًا يوهم الوحدة كل ذلك ومثله باطل، على الحق ما قال أنا الحق، يذكرون له شعر
ًا، ًا، ما أراه شرب، ما أراه حضر، ما أراه سمع إل رنة وطنينفف ما رآه رجلً واصلً أبد

ًا فهو  ًا ولم يزدد خوف . إيففاكمممكورفأخذهم الوهم من حال إلى حال، وما زاد قرب
).26والقول بهذه القاويل إن هي إل أباطيل".. أ.هف (البرهان المؤيد ص

وهذه أقوال صريحة في رفض أقوال الحلج الكفريففة، والتمسففك بففالحق والحكففم
ًا فففي عصففره أنففه كففافر زنففديق وأنففه على قائلها بما حكم به أهففل السففلم جميعفف

يستحق القتل والصلب الذي وقع له.

ًا أن حال الولياء الصففادقين ل تكففون كحففال فرعففون ًا مبين ويستطرد الرفاعي أيض
ال (أنفا أحيفي الذي قال أنا ربكم العلفى.. وليسفت كفذلك كحفال نمفرود الفذي ق

وأميت) فيقول:

"درج السلف على الحدود بل تجاوز. بالله عليكم هل يتجاوز الحد إل الجاهل وهل
يدوس عنوة في الجب إل العمى! ما هذا التطاول وذلك التطاول ساقط بالجوع.
ساقط بالعطش. ساقط بالنوم. ساقط بالوجع. سففاقط بالفاقففة. سففاقط بففالهرم.
ساقط بالعناء. أين هذا التطاول من صدمة صوت (لمن الملك اليوم). العبد مففتى
ًا. التجاوز علم نقص ينشر على رأس تجاوز حده مع إخوانه يعد في الحضرة ناقص
الزهو. يشفهد عليفه بالحجفاب. يتحفدث صاحبه. يشهد عليه بالغفلة. يشفهد عليفه ب
القوم بالنعم لكن مع ملحظة الحدود الشرعية. الحقوق اللهية تطلبهففم فففي كففل
قول وفعل. الولية ليست بفرعونية. ول بنمرودية قال فرعون أنففا ربكففم العلففى.
وقال قائد الولياء وسيد النبياء صلى الله عليففه وسففلم (لسففت بملفك) نففزع ثففوب
التعالي والمرة والفوقية. كيف يتجرأ على ذلك العارفون: والله يقففول {وامتففازوا



اليوم أيها المجرمون} وصف الفتقار إلى الله وصف المففؤمنين. قففال تعففالى {يففا
أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله} هذا الذي أقففوله علففم القففوم. تعلمففوا هففذا
العلم. فإن جذبات الرحمن في هذا الزمان قلت. اصرفوا الشكوى إلى اللففه فففي
كل أمر. العاقل ل يشكو ل إلى ملك ول إلى سلطان. العاقل كل أعماله لله" أ.هف

).26(البرهان المؤيد ص

ن أتبفاعه اليفوم ض دعفاوي الصففوفية وشفطحهم ولك ًا ففي رف وهذا كلم جيد جيد
ًا فيترضون على ابن عربي ومن على شاكلته ويطبعففون أقففوال يخالفون هذا تمام
ًا إلى جنب مع أقوال الرفاعي.. ويعتذرون عمففا قففاله الحلج وغيففره أنففه هؤلء جنب
من الشطح ول يصرحون بما صرح لنا في إبعففاد قائففل هففذه القففوال مففن الففدين.
ًا فففي رفففض الففدعوى والشففطح، وبذلك يتناقضون على عاداتهم في قففولهم أحيانفف

وفي نشرهم لهذه الدعاوي وترضيهم على فاعليها. 

ًا الخلففوة السففبوعية السففنوية5 - ومن المشاعر الخاصة بالطريقففة الرفاعيففة أيضفف
وتبدأ عندهم في اليوم الحادي عشر من المحرم كففل عففام، ومففن شففروطها أن ل
ًا أخذ من ذي روح، ويذكر المريد في اليوم الول ل إلففه إل اللففه يأكل المريد طعام
بعدد معلوم واليففوم الثففاني اللففه اللففه، والثففالث وهففاب وهففاب، والرابففع حففي حففي
والخامس مجيد مجيد.. والسادس معطي معطي.. والسابع قدوس قدوس، وكففل
ذلك بعدد معلوم، وكذلك أن يقول المريد بعد كل صلة من صلوات هففذا السففبوع
(اللهم صل على سففيدنا محمففد النففبي المففي الطففاهر الزكففي وعلففى آلففه وصففحبه
وسلم) يقول ذلك مائة مرة،وزعموا أن لهذه الخلوة فتوحففات محمديففة، وعنايففات
أحمدية ل تحصى وأن من فعلها شاهد من البراهين العظيمة وكأن له شأن عظيم

).115(الطريقة الرفاعية ص

* ول يخف أن هذه الخلوة في هذا الوقت المخصوص بدعة ضللة وكل بدعة فففي
النار كما قال صلى الله عليه وسلم وأنها تشريع جديد لم يأذن به الله ول رسوله،
وأن فيها مشففابه لصففيام النصففارى الففذين يصففومون عففن ذوات الرواح، وأن فيهففا
ًا من الرافضة حيث يخصص الحادي عشر من محرم من كل عام بذلك حيففث تقرب
تنتهي مشاعر الرافضة الخاصة ليدخل مشاعر الرفاعية ولعففل ذلففك السففبب فففي
قففولهم إن الرفففاعي تففأتي منزلتففه بعففد الئمففة الثنففي عشففر مباشففرة (الطريقففة

).127الرفاعية ص

وأما تخصيصهم كل يوم بذكر خاص فهو بدعة، وأما ذكرهففم اللففه بالسففم المفففرد
ًا.. بل فقط الله، حي، مجيد فبدعة عظيمة ولم يرد ذكر الله بالسم المفرد مطلق
ل يذكر الله إل بجملففة مفيففدة نحففو (ل إلففه إل اللففه) فهففي جملففة (وسففبحان اللففه،
والحمد لله، والله أكبر، ول حول ول قوة إل بالله)، ونحففو ذلففك فكلهففا جمففل تفيففد
ًا، فكل من ذكر الله باسففم فففرد مففن أسففمائه فهففو مبتففدع، ولففذلك ل معنى تعظيم
يستغرب على هؤلء المبتدعة أن يروا في خلواتهم هذه النيففران الشففيطانية الففتي
ًا ملئكية رحمانية وما هفي كفذلك لن اللفه ل يشففرق نففوره إل ففي يحسبونها أنوار

قلوب الصالحين المتبعين للحق من عباده. 

ًا جواز المحاضرة وربط الففروح بففأرواح مففن6 - ومن مشاعر الطريقة الخاصة أيض
) وكففذلك مففن120شاء استحضار روحه من كافر ومسلم (الطريقة الرفاعيففة ص

ًا مشاعرهم ما يسففمى بالستفاضففة وهففي ربففط قلففب المريففد بقلففب الشففيخ طلبفف
لفاضة العلم الباطني إليه، وهذه بدعففة صففوفية معلومففة. ففففي التربيففة الصففوفية
يطلب من المريد أن يستحضر روح شيخه عند الذكر ويتمثله أمففامه ويطلففب مففن
شيخه أن يربط روحه بروح الرسول الذي يزعمفون أنفه يفيفض العلفوم والسففرار



على قلوب شيوخ الصوفية. والحق أن هذه العمليففة عمليففة شففيطانية لن المريففد
الذي يغيب عقله بالذكر المبتدع الذي يذكره آلف المرات وعشرات اللف حففتى
يكل عقله ودماغه وهو في كل ذلك يحاول استحضففار صففورة شففيخه أمففامه، وقففد
يكون هذا في ظلم دامس فإن هذا هو الففوقت المناسففب ليففدخل الشففيطان إليففه
ًا أنه هو شيخه وأنه يراه الن، وأنه يربفط الن قلبفه بقلفب الرسفول ليفيفض زاعم
عليه العلوم والسرار اللهية، ويبدأ الشففيطان يلقففي فففي قلففوب هففؤلء وساوسففه
البليسية فيوهم الواحد منهم أنه الن صاعد إلى السماء، وأن هذا هو عرش الله،
وهذا هو كرسففيه هففذه هففي الرض، وأن قففد أصففبحت الحففبيب والعظيففم وصففاحب
الهمة وما إلى ذلك من هذا النفح الشيطاني حتى يتصور المسكين فعلً أنه وصففل
إلى مكففان القففرب مففن اللففه، وأن السففماوات قففد أصففبحت طففوع أمففره، والرض
أصبحت كالخلخال برجله، وأنففه يسففتطيع أن يقففول للشففيء كففن فيكففون.. وهكففذا
يكون المريد الذي دخل الخلوة، وذكر هذه الذكار المبتدعة، وقطع نفسه بالظلم

على هذا النحو يعود بنفس أخرى وحال أخرى غير الحال التي دخل بها.

ًا وبراهيففن عظيمففة، ولففو علمففوا أنهففم وهففذا سففر قففولهم إن لهففذه الخلففوة أسففرار
يربطون قلوبهم بالشياطين لعرفوا الحق المبين وأنهم نهففوا عففن سففلوك الطففرق

المعوجة لنه ل توصل إل إلى الهاوية والضلل المبين.

- وقد جعل الرفاعية الفضيلة العظمى والشرف السمى لهم على سائر الفففرق7
ببركة الرفاعي فإن الله قففد أبففرد لتبففاعه النيففران، وأزال لهففم فاعليففة السففموم،
وألن لهم الحديد، وأذل لهم السباع والحيات والفاعي، وأخضع لهفم طغففاة الجفن

). ولففذلك فففإنهم فففي موالففدهم ومففؤتمراتهم العامففة134(الطريقة الرفاعيففة ص
ًا مففن فمففه علففى هيئففة يأتون بمن يشعل النار ويدخلها إلففى فمففه، ومففن ينفففخ نففار
التنين.. ومن يحمل الفاعي ويلعب بها، ونحففو ذلففك مففن الشففعبذات والخففزعبلت
التي ل يكاد يخلو منها قوم من أقوام أهففل الشففرك كالهنففادك والفففرس، وغيرهففم

(اقرأ الفصل الخاص بمناظرة ابن تيمية للبطائحية الرفاعية).

الرفاعية في طور جديد:

في النصف الول من القرن الثالث عشر الهجري تزعم الطريقة الرفاعيففة رجففل
يسمى محمففد مهففدي الصففيادي الرفففاعي، الففذي رفففع نفسففه إلففى مرتبففة الغوثيففة
الكبرى، ودعا الناس إلففى طريقتففه واقتفففاء أثففره، وزعففم أنففه سففالك سففبيل جففده
مؤسس الطريقة الرفاعية، ولكنه جاء بما لم يسبقه أحد مففن الففدعاوي فففي علففو
منزلته، والحق أنني لم أجد أجرأ منه على مدح نفسه وكذبه فيما نسبه إلففى اللففه
ًا من نصوصففه ورسوله من تعظيم نفسه إل أحمد التجاني وابن عربي، وإليك بعض

في هذا الصدد..

-  الدرة البيضاء:1

ألف كراسة صغيرة سماها (الدرة البيضاء) ملها بالجهل والغبففاء، وبففدأها للسففف
بقففوله "أمرنففي بكتابتهففا وإذاعتهففا حبيففبي رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم"

) وزعم في هذه الرسالة أن الله خلق الرسول من نوره8(المجموعة النادرة ص
) فأشرك بالله سبحانه وتعففالى. وأن علففى المسففلم أن15(المجموعة النادرة ص

يشفق على الخلق كلهم فخففالف أمففر اللففه القائففل {يففا أيهففا النففبي جاهففد الكفففار
والمنافقين واغلظ عليهم} ومن جملة مزاعمه فففي هففذه الكراسففة دعففوة النففاس
إلى الستمداد وطلب الغاثة والعانة من النبياء والولياء (المجموعة النففادرة ص

) فدعا بذلك إلى الشففرك بففالله سففبحانه وتعفالى، ودعفا إلففى العمففل بففأي رأي18



) ودافع عن ابن عربففي23فقهي لن اختلف الئمة رحمة (المجموعة النادرة ص
ًا إياه بأنه العارف الشيخ محيي الدين ابن عربي طيب الله ثراه (المجموعة واصف

). وزعم أن آل الرسول من أجزائففه النورانيففة (المجموعففة النففادرة26النادرة ص
) وبالتالي فهم أجزاء من الله حسب زعمه أن الرسففول مخلففوق مففن نففور26ص

الله.. وقسم في هففذه الرسففالة الوليففاء فجعففل منهففم المجففاذيب وأهففل الشففطح
والميين.. وجعل نفسه في آخففر هففذه الكراسففة أفضففل الوليففاء فففي زمنففه علففى
الطلق حيث يقول عن نفسه: "الختصاص رحمة من الله تعالى للعبففد ل بسففعي
ْعففلٍ يختففص اللففه برحمتففه مففن يشففاء واللففه ذو الفضففل ِبجَ ول بعمل ول بففرأي، ول 
العظيم: هو عطاء رباني، ومنح صمداني، وفضل أسبغ في القدم، قبففل أن تتعيففن
النسم، والعناية قسم، فأهففل الختصففاص جففذبتهم يففد المشففيئة الربانيففة، بمحففض
الفضل والعناية الصمدانية، إلى أقصى المراتب العلية وهذا المنح الباهر، والفضل
ًا، الوافر، هو اليوم حصتي، ومنصته منصتي، أقامني اللففه فففي هففذه المنزلففة إمامفف
ًا، وكشففف لففي مخبففآت الغيففب بففاطلع مففن واختارني لرتبة هذه الخصوصية ختامفف
كرمففه، وجليففل نعمففه، ففهمففت أسففرار الرمففوز الفرقانيففة وسففبرت خفايففا دقففائق
البطون القرآنية، ولم تبرح تترقى همففتي بكشففف تلففك الحجففب اللطيفففة، وبشففق
ديباجات هاتيك المحاضر الشريفة، فأنا اليوم ولربي الحمد والشكر، وله الحسان
والبر، كنز الفيوضات الطاهرة المحمدية، وسجل العلوم المقدسة النبويففة، وهففذه
النوبة نوبتي، تتقلب في وراث منزلففتي، وخففدام قففدمي إلففى مففا شففاء اللففه، بهففذا
بشرت من صاحب الوعد الصادق، وقرأتففه فففي صففحف الرمففوزات العلويففة الففتي
طفحت بدقائق الحقائق، سينشر علم ظهور حالي بعففد هففذا الخفففاء فففي الكففوان
ويبرز بروز الشمس من بطن ليل الطمففس للعيفان، وتعكففف علفى بفابي القلفوب
والرواح، ويسري سر إرشففادي فففي الجبففال والوديففة والبطففاح ولففم يمففس شففأن
نهجي المبارك غبار دنيوي، ولم يرجع منه حرف إلى قصد نفساني بففل كلففه للففه"

) أ.هف.37(المجموعة النادرة ص

وبعد أن مدح نفسه بكل ما استطاع من نعوت يقول: "جاءت لففي بففذلك البشففرى
المحمديففة الصففحيحة والعنايففة النبويففة الصففريحة بوسففاطة روح سففلطان الوليففاء
وزعيمهم وسيد منصتهم وكريمهم مولنا السيد أحمد الرفاعي الحسيني" أ.هف منه

).37بلفظه (المجموعة النادرة ص

- برقمة البلبل.2

وتكاد تكون كل الوسائل التي ألفها هذا الصياد الرفاعي على هذا النحو ولكن في
رسالة أخرى سماها (برقمة البلبل) أتى فيها بما لم يسبقه بففه أحففد مففن الكففذب،
ًا في مثل هذا الكذب السمج حيففث يقففول ًا يستطيع مجاراته أيض ول أظن أن لحق

هف في مكة المكرمة فففي بيففت اللففه1252في أول رسالته هذه أنه كان في سنة 
الحرام، وأنه سمع بلبلً يتكلم مع بلبل آخر وعلى حد تعبيره (يففبرقم) بلغففة فهمهففا
لنه زعم أن رجلً من رجفال الغيففب كفان قففد علمففه لغففة البلبففل، فزعففم أن أحففد
البلبلين كان يتكلففم مففع صففديقه فففأخبره أن أولد آدم كلهففم مكرمففون، وجميعهففم
ًا أوليففاء مرحومففون وأنففه ل يجففوز أن نحتقففر ذرة واحففدة منهففم، وأن منهففم أيضفف
عففارفين، وأن مففن هففؤلء الوليففاء قسففم يتصففرفون فففي العففالم؛ ومففن جملففة مففا
يتصرفون فيه الطير فيقول البلبل لصديقه (ومنهم المتصففرفون فففي وفيففك وفففي
عالم الكوان والنائبون بإذن الله عن نبي الرحمن) ثم يستطرد الصيادي الرفاعي
في هذيانه الصوفي فيزعم أن أحد البلبل قال لصديقه: إن هذا الرجففل الملتحففف
بكسائه الرث المستقبل الكعبة (يعني نفسه) هو من آل الرسول وقفد فهفم لغتنفا



وعرف ما قلناه وهو نائب الرسول الن في هذا الوقت، وهو عالم الزمفان وشفيخ
الوان.. فقال البلبل الخر إذن تعال نتبرك به ونقبل قدميه..

ويستطرد الصيادي الرفففاعي قفائلً إن البلبليففن جفاءا إليففه، وعكفففا عليففه، وسففأله
الدعاء، وأنهما أخبراه بعد ذلك أنه إمام الدين، وسففيد الوليففاء وإن نففوره ل يعففدله
نور، وإن مدده سيعم المصار والقطفار حيفث تشففب قلفوب الحاسفدين لفه بنفار،

وتنفلت عليه ألسنة الجاحدين (كذا..)..

ائلً بفأن البلبليفن أخفبراه أن اللفه قفد كتفب صفحيفة منزلتفه ويستطرد الصيادي ق
ووضعها فوق مقام إبراهيم فقام الصيادي مففن فففوره وأخففذ الصففحيفة وفففرح بمففا
وجد فيها حسب زعمه من إطناب الله في الثناء عليه، ومففدحه لففه وتبشففيره إيففاه

بظهور طريقته وعلو شأنه. يقول الصيادي هذا:

"وقد طبت بالله تعالى حيففن قففرأت مفا ففي الصففحيفة المباركففة بشففأني، وبشففأن
ًا لما امتن الله تعالى علي بففه مففن إطنففاب ظهور أمر طريقي، وكدت أطير سرور
في اللقاب فيها ما نصه بلفظه: هذا غريب الغربففاء أبففو الففبراهين، وأحففد آل طففه
ويففس. خلففف الئمففة الهففادين. بقيففة أعيففان العففترة الطففاهرين، سففيف الرسففالة
المسلول على أهل الضللة. المجدد الكمل. الشففعث الغففبر. سففنجنجل الحكمففة
والفراسة المحمدية. رافع ألوية الشريعة الطاهرة الحمديففة. بففاني مبففاني أحكففام
الطريقة المرضية الرفاعية. شيخ الئمة. نور المدد المصطفوي الذي سيتجلى بففه
الظلمة. الرفاعي الثاني. المام الوحد الرباني. طلسم البرهان المحمدي الذي ل
يففدافع. معنففى ناطقففة البيففان النبففوي الففذي ل ينففازع. بحففر الفتففح. هففادم الففدعوى
والشطح. الفتى ابن الفتى. محمد مهدي بهاء الدين. باب النففبي صففلى اللففه عليففه
وسلم في العصر. وجه علي في الدهر. الفقيففر الغنففي. الضففعيف القففوي. الخفففي
الظاهر. العاجز القادر. شمس الفاضة المصطفوية للذرات كلهففا مففن التحففق بهففا
سلم ومن أبغضه عن جحد أو حسفد نفدم ومفن آذى نفوابه وأحبفابه لفم يقفم. ولفو
التفت عليه المحافل، وسارت لمره الكتائب، وصفت له الصفففوف، ومففرت لففديه
من قناطير الذهب المقنطرة اللوف. هذه آيه الله المخبأة في دفتر الغيب ينتفففع
بقراءة فحواها، والندماج في ظل معناها، كل من لله فففي عنايففة، يصففل بففه اللففه
ويقطع، ويعطي ويمنع، ويرفع ويضع، هذا الزاهد الواجد، البففد الماجففد، هففذا بركففة
الله في الكون. هففذا الممهفد هففذا الموطففد. هفذا القفائم للففه، ولعلء كلمففة اللفه،
ولخدمة رسول الله، ل لغرض من أغراض الكوان، ول لعلو، ول لغلففو، ول لتقففدم،
ول لففترفع، ول لعظمففة نفسففانية، بففل هففو بحففر مطمطففم ربففاني، وكنففز مطلسففم
سبحاني، أفيض له مددنا بواسطه (كذا والصففواب: بوسففاطة)، جففده سففر الوجففود
وبارقة النظم الول في كيانتي النسقين الطموس والشففهود (محمففد) صففلى اللففه
عليه وسلم هذا سيد عشاق رسول الله، وسيد محابيب الله اليوم فففي ملففك اللففه
عليه سلم الله ورضوان اللففه. وهنففاك غبففت عنففي، وأخففذت منففي، وذبففت معنففى،
وترقرقت مهنى، وانطمست بوجودي وظهرت بمجدي" انتهى منففه بلفظففه (برقففة

).79-77البلبل من المجموعة النادرة ص

ول يكتفي الصيادي بهذا الكذب البلففج علففى اللففه سففبحانه وتعففالى فففإن اللففه لففم
ًا بمثل هففذا الخطففاب المزعففوم، فخطففاب اللففه لصفففوة أوليففائه وهففم يخاطب أحد
الرسل صلوات الله وسلمه عليهم لم يكن فيه عشر معشار هذا المدح بففل كففان
ًا؛ كمثل قوله لنوح: {يا نوح إنه ليس مففن أهلففك إنففه عمففل غيففر ًا وعتاب عامته تأديب
صالح فل تسئلن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكففون مففن الجففاهلين} وذلففك
لمجرد قول نوح: {رب إن ابني من أهلي} وكذلك قوله لبراهيم: {ل ينال عهدي



الظالمين} عندما طلب إبراهيم أن يكون من ذريتففه أئمففة.. وقفوله لمحمفد صففلى
الله عليه وسلم: {إنك ل تهدي من أحببت} وقففوله سففبحانه وتعففالى: {ليففس لففك
من المر شيء} وقوله: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} وقففوله: {عبففس وتففولىّ}
وقوله: {وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحفق أن تخشفاه}
هذا بعض من خطاب الله في قرآنه لرسله فانظر كيففف يزعففم هففذا الصففيادي أن
الله كتب في صحيفة له "هذا أبو البراهين، هففذا سففيف الرسففالة المسففلول علففى
أهففل الضففللة.. هففذا المففام الوحففد الربففاني.. بففاني مبففاني الطريقففة المرضففية
الرفاعية.. هذا شففمس الفاضففة المصففطفوية للففذرات كلهفا..".. الففخ، هففذا الكفففر
ًا فففإن ًا مففدح والضلل وهذا الكذب الصريح.. ومثل هذا لو كان يسمى باللغة تجففوز
ًا ًا متملقفف أسقط الساقطين ينزه أن يمدح غيففره بمثففل هففذا الكلم فلففو أن شففاعر
ًا قففام يمففدح رجلً بمثففل هففذه الوصففاف لسففتحق السففقوط واللعنففة، ولرمففي كاذب
بالتزلف والجهالة والمبالغة الممقوتة، ورفع النسان الحقيففر عففن مكففانته. فكيففف
يسوغ أن ينسب مثل هذا الكلم الحقير الذي يقع في آخر سلم المففدح الممجففوج
فينسب إلى رب العباد سبحانه وتعالى؟ أيليق أن ينسب مثل هذا الففتزلف الحقيففر

لله جل وعل..؟

ول يكتفي الصيادي بالكذب المكشوف هذا علففى رب العفالمين فيكمففل بعففد ذلفك
كذبه على سيد المرسلين صلى اللففه عليففه وسففلم فيقففول أنففه بعففد أن قففرأ هففذه
الرسالة (الربانية) التي كانت فوق مقام إبراهيم انجلى له مظهر الرسففول صففلى

الله عليه وسلم ثم ناداه قائلً:

ًا، ورفعنففا لففك ًا كبير ًا وحظ ًا ونور ًا وقدره بهاء وعرفان ًا ومدد ًا وفهم "قد ملناك علم
ًا ل يسقط، ووهبناك ناطقة تتدرج كتائب مددها في الكففوان فل تسففكت إلففى منبر
يوم الدين، أنت هو القبول عندنا، المؤيد بنورنا، المبارك بعلمنا، المنصففور بمففددنا،
نوالي من والك، ونعادي من عاداك، ونصون بعون الله من حاماك، يرفففع علمففك
من أفلذ بيتنا حبيب لنففا فأعففد عليففه نظففر حنانففك، وعلمففه رقرقففة قلبففك وناطقففة
لسانك، ول توافففق أهففل البدعففة، ول تليففم أربففاب الففدعوى، ول تجنففح بففالقلب ول
باللسان إلى القول بالوحدة المطلقة، ول تتعمق بالكلم علففى الففذات والصفففات،
ول تعمل الفكر في المتشابهات، خذ ما أخذ أجدادك الل الطففاهرين، وسففر سففير
ًا ترتضففيه مففن أئمففة المففذاهب المتبعففة الصحابة، واتبع مناهج السلف، ووافق إمام
اليوم، فالربعة على حق ول تقلد غير نبيك، وتحقق بالحب لله ولكتابه ولرسففوله،
ول تشق العصا، ول تجمع القلوب عليك بل اجمعها على الله، وعلى شريعة نبيك،
وعليك بمشرب جدك السيد أحمد الرفاعي، واثبت على طريقتففه فإنهففا الطريقففة

المحمدية الحقة..

واعلففم أنففك اليففوم خاتمففة الصففديقين وشففيخ الطريقففة القويمففة المحمديففة ثففم
الحمديففة.. وأنففت سففيد الل فمففن دونهففم وصففل علففي وسففلم" أ.هففف منففه بلفظففه

).83(البرقمة ص

ويزعم الصيادي أنه بعد أن سمع خطاب الرسول هذا غاب عن نفسه ستة أشففهر
كاملة، ل يصحو إل أوقات الفروض فقط، وأنه شكر الله بعد ذلففك إذ جففاءته هففذه

).. فانظر إلى هذا السناد82النعمة الكبرى على يد طير صغير (برقمة البلبل ص
العجيب "حدثنا الصيادي حدثنا البلبل قال الله تعالى.." فأين نضففع هففذا البلبففل يففا
علماء الحديث وعلماء الصول.. هل هو عدل ضابط، وهل الذي يحدث عففن بلبففل
ًا.. وليتهم لفم يقحمفوا اسففم اللففه واسففم رسفوله ففي هففذه ًا يكون عدلً ضابط أيض
الخرافات الممقوتة والمدح الكففاذب لنفسففهم! وليتهففم إذا أرادوا هففذا العلففو فففي



الرض وأكل أموال الناس بالباطل سلكوا غيففر هففذا السففبيل! فإنففا للففه وإنففا إليففه
راجعون ول حول ول قوة إل بالله العظيم.

الطريقة الرفاعية والتشيع:

تلتقي الطريقة الرفاعية مع التشيع في أمور كثيرة أهمها ما يلي:

- جعل أحمد الرفاعي في المنزلة بعد الئمة الثني عشرة مباشرة:1

بالرغم من أن الرفاعية ينسبون إمامهم أحمد الرفاعي إلى أنه من أولد إبراهيففم
بن موسى الكاظمي بن جعفر الصادق بن محمد بن الباقر بن زين العابدين علففي

)، إل أن الغريففب129بن الحسين بن علي رضي الله عنه (الطريقة الرفاعية ص
ًا أنهم يجعلون منزلته بعد منزلففة الئمففة الثنففي عشففر مباشففرة، وهففذا ل شففك حق
ُورّاثُ الففدين، وأن مبنففي علففى قففول الماميففة فففي أن الئمففة الثنففي عشففر هففم 
ًا في المنزلففة بعففد المففام الثففاني عشففر إماميتهم بالنص، وجعل أحمد الرفاعي آتي
الذي يزعم الشيعة أنه ابن سنتين أو ثلث أو خمس على خلف بينهم وأنففه دخففل

هف وأنه مهففدي آخففر الزمففان، وأنففه سففيخرج ليمل206السرداب في سامراء سنة 
الدنيا عدلً.. ل شك أن قول الرفاعيففة فففي أحمففد الرفففاعي اعففتراف منهففم بهففذه
العقيدة الفتي يعتقففد أهفل السففنة أنهفا مفن المفتريففات والمكفذوبات وأن الحسفن

ًا، وأن هذا المهدي ل وجود له. العسكري لم ينجب أحد

يقول الستاذ محمد فهد الشقفة صاحب كتاب التصوف بين الحق والخلق: "لففدى
ًا تحتففاج إلففى بيففان تصفحي مواضيع كتاب بوارق الحقففائق للففرواس وجففدت نقاطفف
شاف -إن كان لها بيان شاف-.. وقد علقت عليفه بملحظفات". ثفم ذكفر المؤلفف

من هذه الملحظات ما يلي:

 نففاقلً عففن142-141"الولى -يذكر ناشر هذا الكتاب ومحققه فففي ذيففل صففحيفة 
(روضة العرفان) لمؤلفها السففيد محمففود أبففو الهففدى خليفففة الففرواس قففال فيهففا:
(الئمة الثنا عشر) رضي الله تعالى عنهم أئمة آل بيت الرسول صلى الله تعففالى
ًا من المعففاني اختلففف فيهففا الفففرق- ثففم بعففد أن عليه وسلم، تشمل إمامتهم كثير
يذكر رأيين لفرقتين من الشيعة الثني عشرية من هؤلء الئمففة، يقففول: وأشففرف
المذاهب فيهم، مذهب أهل الحففق مففن رجففال اللففه العففارفين فففإنهم يقولففون: إن
الئمة الثني عشر، هم أئمة العترة فكل واحد منهم إمام لل في زمانه، وصاحب

- سيدنا أمير المؤمنين (علي1مرتبة الغوثية المعبر عنها بالقطبية الكبرى، وهم : 
-3- والمام الجليل ولده أبففو محمففد(الحسففن)، 2بن أبي طالب) كرم الله وجهه، 

- والمففام (محمففد5- والمام زين العابففدين (علففي)، 4والمام الشهيد (الحسين)، 
- والمفام8- والمفام (موسففى الكففاظم)، 7- والمام (جعفففر الصففادق)، 6الباقر)، 

-11- والمففام (علففي الهففادي)، 10- والمففام محمففد (الجففواد)، 9(علففي الرضففا)، 
- والمام (محمد المهدي) المنتظر الحجة، رضففي12والمام (الحسن العسكري)، 

ًا. الله عنهم جميع

ًا عن (روضة العرفان) بعففد مففا تقففدم فففي ذيففل الصففحيفة  142الثانية- ويذكر أيض
تحت عنوان (تحفففة): أن بعففض الجلء رأي الرسففول عليففه الصففلة والسففلم فففي
المنام وسأله عن المام السيد أحمد الرفففاعي رضففي اللففه عنففه، فقففال لففه عليففه

الصلة والسلم: هو ثالث عشر أئمة الهدي من أهل بيتي.

 مففن هففذا الكتففاب (بففوارق الحقففائق) أن212الثالثة- ويذكر الرواس في صففحيفة 
ى الرسول عليه الصلة والسلم قال له: تمسك بولدي (أحمد الرففاعي) تصفل إل



الله فهو سيد أولياء أمتي بعد أولياء القفرون الثلثفة وأعظمهفم منزلفة، ول يجيفء
مثله إلى يوم القيامة غير سميك (المهففدي) بففن العسففكري" أ.هففف (التصففوف بيففن

).196الحق والخلق ص

وهذه الملحظات التي أوردها محمد فهد الشقفة نقلً من كتففاب بففوارق الحقففائق
للرواس الرفاعي ل تحتاج إلى مزيد شرح وإيضاح أن العقيدة الرفاعية هففي عيففن
ًا. وإن كففان ًا والمففام الغففائب خصوصفف العقيدة الشيعية المامية حول الئمة عموم
الصيادي قد زعم تارة أن أحمد الرفاعي يأتي في المنزلففة بعففد المهففدي الغففائب،

ًا له.. وتارة يجعله مساوي

- إسناد الطريقة الرفاعية عن المام الغائب مهدي الشيعة المنتظر:2

م والففذي1909هففف 1327وقففد جعففل محمففد الصففيادي الرفففاعي المتففوفي سففنة 
يسمونه مجدد الطريقة الرفاعية، والرفاعي الثاني، أحد أسففانيده المزعومففة فففي

الطريقة إلى المهدي الغائب منتظر الشيعة حيث يقول:

"لي أربعة أسانيد في المصافحة الول عففن ابففن عمففي السففيد إبراهيففم الرفففاعي
المفتي وسنده في المصافحة سنده في الجازة إلى المام الكبر سلطان الولياء
مولنا السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه وهو صففافح جففده يففوم مففد اليففد
والقصة أشهر من أن تذكر. والثاني عن ابن عمي وشيخي السيد عبدالله الففراوي
ًا سند إجازته وهو يتصل بالمام الكففبير الرفففاعي رضففي اللففه الرفاعي وسنده أيض
عنه وعنا به وهو قد صافح جده عليففه الصففلة والسففلم. والثففالث عففن حجففة اللففه
المام المهدي ابن المام العسكري رضوان الله وسلمه عليهما في طيبة الطيبففة
تجاه المرقد الشرف المصطفوي وقففال صففافحت رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه
وسلم ودعا لي بخير. قال شيخنا (رضي اللففه عنففه) ثففم دعففا لففي المففام المهففدي
ًا رضوان الله عليه بخيففر. قففال والرابففع عففن الخضففر عليففه السففلم صففافحته سففبع
وثلثين مرة آخر مرة منها في مقام الشيخ معففروف الكرخففي (رضففي اللففه عنففه)
ببغداد عصر يوم جمعة فقال صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي
صافحت كفي هذه سرادقات عرش ربي عز وجل" انتهى (المجموعة النففادرة ص

230،231.(

وهذا اعتراف صريح لعقيففدة الشففيعة فففي الئمففة الثنففي عشففر، وبالمففام الغففائب
المزعوم. فأي صلة أكبر من هذا بين الطريقة الرفاعية والتشيع.

- وحدة الشعار بين الرفاعية والشيعة:3

ًا في شعار واحد مففع التشففيع وهففو السففواد، ولبففس وتلتقي الطريقة الرفاعية أيض
العمامة السوداء.. يقول محمد مهدي الصيادي الرفاعي في كتاب قذلكة الحقيقة

في أحكام الطريقة: 

"المادة التاسعة عشرة في المائة الثالثة:

لبس العمامة السوداء، ولبس العمامة البيضاء وكلهما سنة من سنن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولهذا كان زي إمامنفا ففي طريقتنفا السفيد أحمفد الرففاعي
رضي الله عنففه وعنففا بففه العمامففة السففوداء فهففي خرقتففه المباركففة"!! (الطريقففة

).126الرفاعية ص

فاختيار اللون السود ليكون الخرقة والشعار ل شففك أنففه توافففق ظففاهر آخففر مففع
ًا لهم. الشيعة الذين جعلوا هذا اللون شعار



- الخلوة السبوعية:4

ومن مشاعر الطريقة الرفاعية الخاصة الخلوة السبوعية فففي كففل عففام، وابتففداء
دخلوها في اليوم الثاني من عاشوراء يعني الحادي عشر من محرم، وقد جعلوهففا
ًا لكففل مففن انتسففب إلففى هففذه الطريقففة، وطعامهففا خفال مففن كففل ذي روح شففرط

).115(الطريقة الرفاعية ص

ًا، لنففه يفأتي بعففد المشفاعر ول شك أن هذا التففوقيت السففنوي ليففس اختيففاره عبثفف
ًا. الخاصة للشيعة رأس

- ادعاء الختصاص بالرحمة:5

يدعي الصياد وهو المؤسس الثاني للطريقففة الرفاعيففة أنففه مختففص برحمففة اللففه،
ووارث رسول الله، والمختففار مففن اللففه الففذي كشففف لففه الغيففب، وعففرف أسففرار
الرموز القرآنية، وباطن القرآن، وأنه كنز الفيوضات المحمدية، وأنه إمام الوقت،
ًا هففي مففن والمامية تظل فيه وفي أعقابه إلى يوم القيامة.. وهذه الدعاوي جميعفف

دعاوي الشيعة في أئمتهم وهذه بعض نصوص عباراته في ذلك:

يقول الصيادي الرفاعي:

"فأهل الختصاص جذبتهم يد المشيئة الربانية، بمحض الفضل والعناية الصمدانية،
إلى أقصى المراتب العلية، وهذا المنح الباهر، والفضل الففوافر، هففو يففوم حصففتي،
ًا، واختففارني لرتبففة هففذه ومنصففته منصففتي، أقففامني اللففه فففي هففذه المنزلففة إمامفف
ًا، وكشف لي مخبففآت الغيففب بففاطلع مففن كرمففه، وجليففل نعمففه، الخصوصية ختام
ففهمت أسرار الرموز الفرقانية، وسبرت خفايا دقائق البطون القرآنية ولم تففبرح
تترقى همففتي بكشففف تلففك الحجففب اللطيفففة، وبشففق ديباجففات هاتيففك المحاضففر
الشريفة، فأنا اليوم ولربي الحمد والشففكر ولففه الحسففان والففبر، كنففز الفيوضففات
الطاهرة المحمدية، وسجل العلوم المقدسة النبوية، وهذه النوبففة نوبففتي، تتقلففب
في ورّاث منزلتي، وخدام قدمي إلى ما شاء الله، بهذا بشرت من صاحب الوعففد
الصادق، وقرأتفه ففي صففحف الرمففوزات العلويففة الففتي طفحففت بففائق الحقففائق،
سينشر علم ظهور حالي بعد هذا الخفاء في الكفوان، ويفبرز بفروز الشفمس مفن
بطن ليففل الطمففس للعيففان، وتعكففف علففى بففابي القلففوب والرواح، ويسففري سففر
إرشادي في الجبال والودية والبطففاح، ولففم يمسففس شففأن نهجففي المبففارك غبففار
دنيوي، ولم يرجع منه حرف إلى قصد نفساني، بل كله للففه، علففى منهففاج رسففول
الله، عليه صلوات الله، ل يعبأ معناه بحال من أحوال هذه الدنيا الدنية، ول يلتفت
قائد حاله إلى مظاهرها الزائلة المطوية، وقد تفرغ رجال وراثتي حال النففبي فففي
المة، وتقوم بأطوار السادة القادة الئمة، ومففن رجففالي وجففه مففولي علففي أميففر
المؤمنين، صهر النبي المين، السد البطين، ليث العرين، ولففي هففذا الخففط الففذي
سيبرز، وكأني أراه على يد عبففد يحبفه اللفه ورسفوله، ويحففب اللففه ورسففوله، مفن
البيت الفاطمي، والفرع المدي، خزامي الفصففيلة، خالففدي القبيلففة، يجففدد المجففد
العلوي، ويرفع قواعد البيت الرفاعي، ويمهد فخار العنصر الصيادي، ينبلففج شففارق
طالعه قرب متكين، فيقوم كما أنا حيرة للمفتونين، وجاذبففة للمففوفقين، ويففترعرع
مجده في ساحة الظهور، فيرتقي إلى الشهباء، ثم إلى فروق، وبها تظهره لوامففع
بروق، وفي بحبوحففة تلففك الترقيففات، وسففمو هاتيففك المنصففات، فففالمفتون قففادح،
والمأمون مادح ونور الله ساطع، وفي فضاء الوجودات لمففع، ومففا النصففر إل مفن
عند الله، يريففدون أن يطفئففوا نففور اللففه بففأفواههم ويففأبى اللففه، ويقبففل عليففه مففن



ارتضيناه وأعناه، وأسعفناه بمدد واجتذبناه، ول يزال المر منبلج المظهففر، ولففذكر
الله أكبر" أ.هف منه بلفظه.

ول يخفففى علففى القففارئ اللففبيب كلمففات هففذا الصففيادي أن وارثففه سففيجدد المجففد
العلوي، وأنه من البيت الفاطمي.. فكلها عبارات تنبئ عن المقصد والمعتقد.

* ولعلنا ل نستغرب بعد ذلك ممن ترجم لهذا الصيادي الرفاعي بعففد مففوته فقففال
عنه:

"قام السيد أبو الهدىرحمه الله مفدة حيفاته الكريمفة بأعمفال جليلففة نافعفة ومفآثر
حميدة طيبة تبقى شافعة له عنففد ربففه يففوم اللقففاء، وأعمففاله كففانت منصففبة علففى

).37،38تعمير الضرحة لل البيت الكرام" (المجموعة النادرة ص

الفصل الخامس

مناظرة شيخ السلم أحمد بن عبدالحليم بن تيمية

للبطائحية الرفاعية

ًا نتبففع ًا وحديث بعد أن استكملنا بحمد الله الخطوط العريضة للطرق الصوفية قديم
هذا البيان بمناظرة شيخ السلم ابن تيمية لمن عاصروه من الرفاعية البطائحيففة
فقففد زعففم الرفاعيففة أن اللففه قففد ألن لهففم الحديففد وأزال لهففم فاعليففة السففموم
والنيران، وأخضع لهم طغاة الجن، وما زالوا منذ ذلك اليوم يمخرقففون بمثففل هففذا
على الناس إلى يومنا هذا. وقد وقعت مناظرة بين شيخ السلم والرفاعيففة حففول
هذه المور التي يدعونها. فتحداهم شيخ السففلم فيهففا وبيففن لهففم أن مففا يففدعونه
كذب وتمويه ودجل وليس من الولية في شيء، وقد أثبت هذه المناظرة بكاملها
بقلم الشيخ ابن تيمية لما فيها مففن القواعففد العظيمففة والجليلففة، ولمناسففبتها لمففا
نحن في صددها مففن بيففان الحففق فيمفا عنففد الصففوفية مفن الزيففغ والباطففل واللففه

المستعان.

قال شيخ السلم قدس الله روحه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمففد للففه رب العففالمين، وأشففهد أن ل إلففه إل اللففه رب السففماوات والرضففين،
ًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى اللففه تعففالى عليففه وعلففى آلففه وأشهد أن محمد

ًا إلى يوم الدين (مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية). ًا دائم وسلم تسليم

(أما بعد) فقد كتبت ما حضرني ذكره في المشهد الكبير بقصر المففارة والميففدان
بحضرة الخلق من المراء والكتاب والعلمففاء والفقففراء العامففة وغيرهففم فففي أمففر
(البطائحية) يوم السبت تاسع جمففادي الولففى سففنة خمففس (أي بعففد السففبعمائة)
لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على الطلع عليففه. ففإن مفن كفان
ًا عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة، ومن شففهدها فقففد رأى وسففمع مففا غائب
رأى وسمع، ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم يسمع غيره ويرى لنتشار هذه
الواقعة العظيمة، ولما حصل بها من عز الدين، وظهور كلمته العليا، وقهر النففاس
ن أهفل البفدع ن ذلفك م ف مفن خفرج ع على متابعة الكتاب والسفنة، وظهفور زي

المضلة والحوال الفاسدة والتلبيس على المسلمين.

وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلء (البطائحيففة) وطريقتهففم وطريففق
(الشيخ أحمد بن الرفاعي) وحاله، وما وافقوا فيه المسلمين وما خالفوهم. ليتبين



ما دخلوا فيه من دين السلم وما خرجوا فيه عن دين السلم، فففإن ذلففك يطففول
وصفه في هذا الموضع، وإنما كتبت هنا ما حضرني ذكره من حكاية هذه الواقعففة

المشهورة في مناظراتهم ومقابلتهم.

وذلك أني كنت أعلم من حالهم بما قد ذكرته في غير هذا الموضع -وهو أنهم وإن
كانوا منتسبين إلى السلم، وطريقة الفقر والسلوك، ويوجففد فففي بعضففهم التعبففد
والتأله والوجد والمحبة والزهففد والفقففر والتواضففع وليففن الجففانب والملطفففة فففي
ًا ففي المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك مفا يوجفد- فيوجفد أيضف
بعضهم مفن الشففرك وغيففره مفن أنففواع الكفففر، ومففن الغلففو والبففدع ففي السففلم
والعراض عن كثير ما جاء به الرسول، والسففتخفاف بشففريعة السففلم، والكففذب
والتلبيس وإظهار المخارق الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل، والصد عن سففبيل

الله ما يوجد..

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمففن خففاطبته منهففم ومففن غيرهففم
بعض ما فيهم من حق وباطل، وأحوالهم الففتي يسففمونها الشففارات، وتففاب منهففم
جماعففة، وأدب منهففم جماعففة مففن شففيوخهم، وبينففت صففورة مففا يظهرونففه مففن
المخاريق: مثل ملبسة النففار والحيففات، وإظهففار الففدم، واللذن والزعفففران ومففاء
الورد والعسل والسكر وغيففر ذلفك، وأن عامفة ذلفك عفن حيفل معروفففة وأسفباب
مصنوعة، وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلفك فلمفا رأوا معارضفتي لهفم رجعفوا
ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة، حتى قال لي شيخ منهم
في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما عارضتهم بأني أدخل معكم
ًا، فلمففا رأوا الصففدق النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة، ومن احترق كان مغلوب

أمسكوا عن ذلك.

وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشففرق، وكففان لففه صففنم
يعبده، قال: فقال: هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر الكففل فففي
ًا يرى فيه!! فأنكرت ذلك، فقال لي إن كان يأكفل أنفت تمفوت؟ فقلففت الطعام بين
نعم، قال: فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر فففي الطعففام أثففر! فاسففتعظم
ذلك التتري وأقسم بأيمان مغلظة أنه كل يففوم يففرى فيففه أثففر الكففل، لكففن اليففوم
بحضورك لم يظهر ذلك. فقلت لهذا الشيخ: أنا أبين لك سبب ذلففك. ذلففك التففتري
كافر مشرك، ولصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الثر في الطعام، وأنت كففان
معك من نور السلم وتأييد الله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعففل
ذلك بحضورك، وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل السلم الخالص كففالتتري بالنسففبة
لمثالك. فالتتري وأمثاله سود، وأهل السلم المحض بيض، وأنتم بلق فيكم سواد

ًا!!! وبياض. فأعجب هذا المثل من كان حاضر

وقلت لهم في مجلس آخر لمفا قفالوا تريففد أن تظهفر هفذه الشففارات؟ قلففت: إن
عملتموها بحضور من ليس من أهل الشأن: من العراب والفلحين، أو التراك أو
العامة أو جمهور المتفقهة والمتفرقة والمتصوفة لم يحسب لكم ذلك. فمن معففه
ذهب فليأت بففه إلففى سففوق الصففرف إلففى عنففد الجهابففذة الففذين يعرفففون الففذهب
الخالص من المغشوش ومن الصفر، ل يذهب إلى عند أهل الجهل بففذلك. فقففالوا
لي: ل نعمل هذا إل أن تكون همتفك معنفا، فقلفت: همفتي ليسفت معكفم، بفل أنفا
معارض لكم مانع لكم، لنكم تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول الله صلى اللففه

عليه وسلم فإن كان لكم قدرة على إظهار ذلك فافعلوا. فانقلبوا صاغرين.

فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لهم من شففيوخ
البر. مطوقين بأغلل الحديد في أعناقهم، وهففو وأتبففاعه معروفففون بففأمور، وكففان



يحضر عندي مرات فأخاطبه بالتي هي أحسن؛ فلما ذكر الناس ما يظهرونففه مففن
ًا يوهمففون الشعار المبتدع الذين يتميزون به عن المسلمين. ويتخذونه عبادة ودينفف
بففه النففاس أن هففذا للففه سففر مففن أسففرارهم، وأنففه سففيماء أهففل الموهبففة اللهيففة
السالكين طريقهم –أعني طريق ذلك الشيخ وأتباعه- خاطبته في ذلففك بالمسففجد
الجامع، وقلت هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ول رسوله، ول فعل ذلك أحد مففن
سلف هذه المة ول من المشايخ الذين يقتففدي بهففم، ول يجففوز التعبففد بففذلك، وإل
التقرب به إلى الله تعالى لن عبادة الله بما لففم يشففرعه ضففللة، ولبففاس الحديففد
على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلمففاء للحففديث المففروي فففي ذلففك
ًا من حديد فقال: [مففالي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم
أرى عليك حلية أهل النار]ً. وقد وصف اللففه تعففالى أهففل النففار بففأن فففي أعنففاقهم
الغلل، فالتشبه بأهل النار من المنكرات. وقال بعض الناس قد ثبت في الصحيح
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا قففال فففي آخففره
ًا فففي المنففام [أحب القيد وأكره الغل. القيد ثبففات فففي الففدين]ً فففإذا كففان مكروهفف

فكيف في اليقظة؟!

ًا منه مع زيادة، وخوفته من فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلم أو نحو
عاقبة الصرار على البدعة، وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله، ونحففو ذلففك مففن الكلم
ي الذي نسيت أكثره لبعفد عهفدي بفه. وذلفك أن المفور الفتي ليسفت مسفتحبة ف
الشرع ل يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين، ول التقرب بهففا إلففى اللففه ول اتخاذهففا
ًا لن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه، ول اعتقاد أن اللففه ًا إلى الله وسبب طريق
ًا عند اللففه وقربففة يحبها أو يحب أصحابها كذلك، أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خير
ًا للتائبين المريدين وجه الله الذين هم أفضل ممففن ليففس إليه، ول أن يجعل شعار

مثلهم.

فهذا أصل عظيم تجب معرفته والعتناء به، وهو أن المباحفات إنمففا تكففون مباحففة
ًا لم يشرعه إذا جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دين
الله، وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلففة جعففل مففا ليففس مففن
المحرمات منها، فل حرام إل ما حرمففه اللففه، ول ديففن إل مففا شففرعه اللففه؛ ولهففذا
ًا لم يأذن الله به، ولمن حرم ما لففم يففأذن عظم ذم الله في القرآن لمن شرع دين
الله بتحريمه فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟ ولهذا
كانت هذه المور ل تلزم بالنذر، فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لففم
يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين
إذا لم يفعل عند أحمد وغيره، وعند آخرين ل شيء عليه. فل يصير بالنذر ما ليس

بطاعة ول عبادة طاعة وعبادة.

ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس للتزام طريقففة شففيخ معيففن كعهففود أهففل
(الفتوة) و (رماة البندق) ونحو ذلك ليس علففى الرجففل أن يلففتزم مففن ذلففك علففى
ًا وطاعة لله ورسوله فففي شففرع اللففه؛ لكففن وجه الدين والطاعة لله إل ما كان دين
قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك؛ ولهذا أمرت غيففر واحففد أن يعففدل عمففا
أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلففى
ما هو خير منها من طاعة اللففه ورسففوله صففلى اللففه عليففه وسففلم واتبففاع الكتففاب
والسنة؛ إذا كان المسلمون متفقين على أنه ل يجوز لحد أن يعتقد أو يقففول عففن
عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مسففتحب إل أن يكففون ممففا
أمر الله به ورسوله صلى الله عليفه وسفلم، وذلفك يعلفم بالدلفة المنصفوبة علفى
ذلك، وما علم باتفاق المة أنففه ليففس بففواجب ول مسففتحب ول قربففة لففم يجففز أن

يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة. 



فكذلك هم متفقون على أنه ل يجوز قصد التقرب به إلففى اللففه، ول التعبففد بففه ول
ًا ول عمله من الحسنات، فل يجوز جعله من الدين ل باعتقاد وقففول، ول اتخاذه دين

بإرادة وعمل.

وبإهمال هذا الصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد يرون الشيء إذا لففم يكففن
ًا، ًا وطاعففة وبففر ًا ل ينهى عنه، بل يقال إنه جائز ول يفرقون بين اتخففاذه دينفف محرم
ًا بالعتقففاد وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة، ومعلوم أن اتخاذه دينفف
أو القتصاد أو بهمففا أو بففالقول أو بالعمففل أو بهمففا مففن أعظففم المحرمففات وأكففبر
السيئات، وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلففم أنهففا

معاص وسيئات.

فصل

فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ومضت علففى ذلففك مففدة والنففاس
يففذكرون عنهففم والصففرار علففى البتففداع فففي الففدين، وإظهففار مففا يخالفشففرعة
المسففلمين، ويطلبففون اليقففاع بهففم، وأنففا أسففلك مسففلك الرفففق والنففاة، وأنتظففر
الرجوع والفيئة، وأؤخر الخطاب إلففى أن يحضففر (ذلففك الشففيخ) لمسففجد الجففامع.
ًا بعد كتاب فيففه احتجففاج واعتففذار، وعتففب وآثففار، وهففو كلم وكان قد كتب إلي كتاب
باطل ل تقوم به حجة، بل إما أحفاديث موضفوعة، أو إسفرائيليات غيففر مشفروعة،

وحقيقة المر الصد عن سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل.

فقلت لهم: الجواب يكون بالخطاب. فإن جواب مثل هذا الكتففاب ل يتففم إل بففذلك
وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه.

وهؤلء هم من أهل الهواء الذين يتعبدون في كثير من المور بأهوائهم ل بما أمر
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم {ومن أضل ممن اتبع هفواه بغيفر هفدى
من الله}. ولهذا غالب وجدهم هوى مطلففق ل يففدرون مففن يعبففدون، وفيهففم شففبه
قوي من النصارى الذين قال الله تعالى فيهم: {يا أهل الكتاب ل تغلوا في دينكففم
ن سفواء ًا وضفلوا ع ن وأضفلوا كفثير غير الحق ول تتبعوا أهفواء قفوم قفد ضفلوا م

السبيل}، ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الهواء.

فحملهم هواهم على أن تجمع الحزاب، ودخلوا إلففى المسففجد الجففامع مسففتعدين
للحراب، بالحوال التي يعدونها للغلب. فلما قضيت صففلة الجمعففة أرسففلت إلففى
شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسففوله صففلى اللففه عليففه وسففلم، ونتفففق علففى اتبففاع
سبيله - فخرجوا من المسجد الجففامع ففي جمففوعهم إلففى قصففر المففارة، وكفأنهم
اتفقوا مع بعض الكبار على مطلوبهم، ثم رجعوا إلفى مسفجد الشفاغور -علفى مفا
ذكر لي- وهم من الصياح والضطراب، على أمر مففن أعجففب العجففاب. فأرسففلت

ًا للبيففان والتبصففرة، ورجففاء المنعففةوالمعذرةإليهم مرة ثانية لقامة الحجة  ، وطلبفف
والتذكرة. فعمدوا إلى القصر مرة ثانية، وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربيففة
مظهريففن الضففجيج والعجيففج والزبففاد والرعففاد، واضففطراب الففرؤوس والعضففاء،
والتقلب في نهر بردى وإظهففار التففوله الففذي يخيلففوا بففه علففى الففردى، وإبففراز مففا

يدعونه من الحال والمحال، الذي يسلمه إليهم من أضلوا من الجهال.

ال فلما رأى المير ذلك هاله ذلك المنظر، وسأل عنهم فقيل له هم مشتكون، فق
ليدخل بعضهم، فدخل شيخهم، وأظهر من الشكوى علففيّ ودعففوى العتففداء منففي
ًا أن الميففر قففال ًا لم يبلغني جميعه؛ لكن حدثني من كففان حاضففر ًا كثير عليهم كلم
لهم: فهذا الذي يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
فقالوا: بل يقوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فففأي شففيء يقففال



له؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إلينا، قال: فنسمع كلمه فمففن كففان فففي
الحق معه، قالوا: ول بد من حضوره؟ قال: نعففم، فكففرروا ذلففك فففأمر بففإخراجهم،
فأرسل إلى بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعففرف ضففللهم وعرفنففي

بصورة الحال وأنه يريد كشف أمر هؤلء.

فلما علمت ذلك ألقففي فففي قلففبي أن ذلففك لمففر يريففده اللففه مففن إظهففار الففدين،
وكشف حال أهل النفاق المبتدعين، لنتشارهم في أقطار الرضففين، ومففا أحببففت
البغففي عليهففم والعففدوان، ول أن أسففلك معهففم إل أبلففغ مففا يمكففن مففن الحسففان،
فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة الحال، وأني إذا حضرت كان ذلففك عليكففم مففن
الوبال، وكثر فيكم القيل والقال، وأن من قعد أو قففام قففدام رمففاح أهففل اليمففان،
فهو الذي أوقع نفسه في الهوان. فجاء الرسول وأخففبر أنهففم اجتمعففوا بشففيوخهم
الكبار، الذين يعرفون حقيقة السرار، وأشاروا إليهففم بموافقففة مفا أمففروا بففه مففن
اتباع الشريعة، والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة. وقففال شففيخهم الففذي
يسيح بأقطار الرض كبلد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند التتففار ل تظهففر
عند شففرح محمففد بففن عبففدالله. وأنهففم نزعففوا الغلل مففن العنففاق، وأجففابوا إلففى

الوفاق.

ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطففاع وذكففر أنففه ل بففد مففن حضففورهم
لموعد الجتماع. فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته، واسففتهديته، وسففلكت
سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك، حتى ألقي في قلبي أن أدخففل النففار عنففد
ًا على من اتبع ملة الخليففل، وأنهففا تحففرق ًا وسلم الحاجة إلى ذلك، وأنها تكون برد
أشباه الصابئة أهل الخروج عن هذا السبيل. وقد كان بقايا الصابئة أعداء إبراهيففم

الحنفاء بنواحي البطائح منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء.

وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى هففذا الففدين، لسففبب يعرفففه مففن
عرف الحق المبين، فالغالية من القرامطة والقاطنيففة، كالنصففيرية والسففماعيلية،
يخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلسفة، ثم إلى الشففراك، ثففم إلففى جحففود الحففق
تعففالى. ومففن شففركهم الغلففو فففي البشففر والبتففداع فففي العففادات، والخففروج عففن
ن أهفل التحفاد، الشريعة له نصيب من ذلك بحسفب مفا هفو لئفق، كالملحفدين م

والغالية من أصناف العباد.

ًا للسعاد، لكن ذهب فلما أصبحنا ذهبت إلى الميعاد، وما أحببت أن أستصحب أحد
ًا مففن الصففحاب، واللففه هففو المسففبب لجميففع السففباب، ًا بعض من كان حاضر أيض
ًا ممففا جففرت وبلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر المراء، وقالوا أنواع
به عادتهم من التلبيس والفتراء، الذي استحوذوا بفه علفى أكفثر أهفل الرض مفن
الكابر والرؤساء، مثل زعمهم أن لهم أحوالً ل يقففاومهم فيهففا أحففد مففن الوليففاء،
ًا ل يعرفه أحد من العلماء. وأن شيخهم هو في المشايخ كالخليفة، وأن لهم طريق
وأنهم يتقدمون علفى الخلفق بهفذه الخبفار المنيففة. وأن المنكففر عليهفم هفو آخففذ
ًا ولففه طريففق. بالشرع الظاهر، غير واصل إلى الحقائق والسرائر. وأن لهم طريقفف

وهم الواصلون إلى كنه التحقيق وأشباه هذه الدعاوي ذات الزخرف والتزويق.

أنواع من تلبيسات الرفاعية:

وكانوا لفرط انتشارهم في البلد، واستحواذهم علففى الملففوك والمففراء والجنففاد،
لخفاء نور السلم، واستبدال أكثر الناس بففالنور الظلم، وطمففوس آثففار الرسففول
في أكثر المصار، ودروس حقيقة السلم في دولة التتار، لهم في القلففوب موقففع

هائل، ولهم فيهم من العتقاد ما ل يزول بقول قائل.



قال المخبر: فغدا أولئك المراء الكابر، وخففاطبوا فيهففم نففائب السففلطان بتعظيففم
ًا من الخطاب، والله تعالى أعلففم بحقيقففة الصففواب، أمرهم الباهر، وذكر لي أنواع
والمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق، فعاد الرسول، إلي مففرة ثانيففة فبلغففه
ّنا في الطريق، وكان كثير من أهل التحاد مجدين في نصرهم بحسب مقدورهم، أ
مجهزين لمففن يعنيهففم فففي حضففورهم. فلمففا حضففرت وجففدت النفففوس فففي غايففة
الشوق في هذا الجتماع، متطلعين إلففى مففا سففيكون طففالبين للطلع. فففذكر لففي
نائب السلطان وغيره من المراء بعض مففا ذكففروه مففن القففوال المشففتملة علففى
ًا الفتراء. وقال إنهم قالوا: إنك طلبت منهففم المتحففان، وأن يحمففوا الطففواق نففار

ويلبسوها، فقلت هذا من البهتان.

ًا، ًا بأن يدخل نففار وها أنا ذا أصف ما كان. قلت للمير: نحن ل نستحل أن نأمر أحد
ول تجوز طاعة من يأمر بدخول النار. وفي ذلك الحديث الصحيح. وهؤلء يكففذبون
في ذلك، وهم كذابون مبتدعون قد أفسدوا من أمر ديففن المسففلمين ودنيففاهم مففا
الله به عليم. وذكرت تلبيسهم على طوائف من المراء، وأنهم لبسوا على الميففر
ًا المعروف باليد مري، وعلى قفجق نائب السلطة وعلى غيرها، وقد لبسففوا أيضفف
على الملك العادل كتغا في ملكه، وفي حالة ولية حماة، وعلى أمير السلح أجل
أمير بديار مصر، وضاق المجلس عففن حكايففة جميففع تلبيسففهم. فففذكرت تلبيسففهم
على اليد مري، وأنهم كانوا يرسلون مففن النسففاء مففن يسففتخبر عففن أحففوال بيتففه
الباطنة، ثم يخبرونه بها على طريق المكاشفة، ووعدوه بالملك، وأنهم وعدوه أن
ي كهيئفة الفذي ن يمش ًا طفوالً وجعلفوا عليهفا م يروه رجال الغيب. فصنعوا خشفب
ًا يلعب بأكر الزجاج، فجعلوا يمشون على جبففل المففزة وذاك يففرى مففن بعيففد قومفف
ًا ثم انكشففف يطوفون على الجبل وهم يرتفعون على الرض وأخذوا منه مالً كثير

له أمرهم.

قلت للمير: وولده هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك، وهو ممففن حففدثني بهففذه
القصة. وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلً في القبر يتكلم وأوهموه أن الموتى تتكلم،
وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبففل
لبنان، ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه بركته، وقالوا إنه طلب منففه جملففة
من المال؛ فقال قفجق: الشيخ يكاشف وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كلففه،
وتقرب قفجق منه وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده مففن جلففد

الماعز. 

فذكرت للمير هذا؛ ولهذا قيل لففي إنففه لمففا انقضففى المجلففس وانكشففف مففا لهففم
ًا وهو نائب السلطنة بحماة يخففبره صففورة مففا للناس كتب أصحاب قفجق إليه كتاب

جرى.

ّنففا نهينففاهم وذكرت للمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع، مثل الغلل ونحوهففا، وأ
عن البدع الخارجة عن الشريعة، فذكر المير حديث البدعة وسألني عنه، فذكرت
حديث العرباض بن سففارية، وحففديث جففابر بففن عبففدالله، وقففد ذكرتهمففا بعففد ذلففك

بالمجلس العام كما سأذكره.

ابن تيمية يتحداهم بدخول النار معهم:



قلت للمير: أنا ما امتحنت هؤلء، لكن هم يزعمففون أن لهففم أحففوالً يففدخلون بهففا
النار، وأن أهل الشريعة ل يقدرون على ذلففك، ويقولففون لنففا: هففذه الحففوال الففتي
يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا علينا، بل يسلم إلينففا مففا نحففن عليففه
-سواء وافق الشرع أو خالفه- وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلففوا النففار
ًا، وذلفك بعفد أن أدخل أنا وهم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله، وكان مغلوب

نغسل جسومنا بالخل والماء الحار.

فقال المير: ولم ذاك؟ قلت: لنهم يطلون جسومهم بأدويففة يصففنعونها مففن دهففن
الضفادع، وباطن قشر النارنج، وحجفر الطلفق، وغيفر ذلفك مفن الحيفل المعروففة
لهم، وأنا ل أطلي جلدي بشيء فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والمففاء الحففار بطلففت
الحيلة وظهر الحق، فاستعظم الميففر هجففومي علففى النففار، وقففال: أتفعففل ذلففك؟
فقلت له: نعم! قد استخرت الله في ذلك وألقففي فففي قلففبي أن أفعلففه، ونحففن ل
نرى هذا وأمثاله ابتداء فإن خوارق العادات إنما تكون لمة محمد صلى الله عليففه
ًا لحجففة أو حاجففة، فالحجففة لقامففة ديففن اللففه، ًا وظففاهر وسففلم المتبعيففن لففه باطنفف
والحاجة لما ل بد منه مففن النصففر والففرزق الففذي بففه يقففوم ديففن اللففه، وهففؤلء إذا
أظهروا ما يسمونه إشارتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشففرعه
وجب إلينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسففلم، ونقففوم فففي نصففر
دين الله وشريعته بما نقدر عليه مففن أرواحنففا وجسففومنا وأموالنففا، فلنففا حينئففذ أن

نعارض ما يظهرونه من هذه المخاريق بما يؤيدنا الله به من اليات. 

وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما أظهروا سحرهم أيد الله موسى
بالعصا التي ابتلعت سحرهم. فجعل المير يخاطب من حضره مففن المففراء علففى
السماط بذلك، وفرح بذلك، وكأنهم كانوا قد أوهموه أن هؤلء لهففم حففال ل يقففدر
أحد على رده، وسمعته يخاطب المير الكبير الذي قدم من مصر الحاج بهادر وأنا
جالس بينهما على رأس السماط بالتركي ما فهمته منه إل أنففه قففال: اليففوم تففرى

ًا لمن كان خاطبه فيهم على ما قيل. ًا، ولعل ذلك كان جواب ًا عظيم حرب

وحضر شيوخهم الكابر فجعلوا يطلبون من المير الصففلح وإطفففاء هففذه القضففية
ويترفقون، فقال المير: إنما يكففون الصففلح بعففد ظهففور الحففق، وقمنففا إلففى مقعففد
المير بزاوية القصففر، أنففا وهففو وبهففادر، فسففمعته يففذكر لففه أيففوب الحمففال بمصففر
والمولهين ونحو ذلك، فدل ذلك على أنه كان عند هذا المير لهم صورة معظمففة،

ًا والله أعلم بحقيقة الحال؛ فإنه ذكر لي. ًا حسن وأن لهم فيهم ظن

وكان المير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعففة ليتففبين لففه الحففق؛ فففإنه مففن أكففابر
المراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده، وقد قدم الن وهو يحب تأليفه وإكرامففه،
فأمر ببساط يبسط في الميدان. وقد قدم البطائحية وهففم جماعففة كففثيرون، وقففد
أظهففروا أحففوالهم الشففيطانية مففن الزبففاد والرغففاء وحركففة الففرؤوس والعضففاء،
والظفر والحبو والتقلب، ونحو ذلك من الصوات المنكفرات، والحركفات الخارجفة
عن العادات، المخالفة لما أمر به لقمففان لبنففه فففي قففوله: {واقصففد فففي مشففيك

واغضض من صوتك}.

فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من المراء والكتاب والعلماء والفقراء والعامة
وغيرهم، وحضر شيخهم الول المشتكي، وشيخ آخر يسمي نفسففه خليفففة سففيده

، وهم يسمونه: عبدالله الكذاب، ولم أكن أعرف ذلك. وكانويركب بعلمينأحمد، 
من مدة قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة وأظهر ما جففرت بففه عففادتهم مففن
المسألة فأعطيته طلبته ولم أتفطن لكذبه حتى فارقني، فبقي في نفسي أن هذا
خفي علي تلبيسه إلى أن غاب، وما يكاد يخفى علي تلبيس أحفد، بفل أدركفه ففي



أول المر فبقي ذلك في نفسي ولم أره قط إلى حين نظرتففه، ذكففر لفي أنففه ذاك
ًا فتعجبت مففن حسففن صففنع اللففه أنففه هتكففه فففي أعظففم الذي كان اجتمع بي قديم

مشهد يكون حيث كتم تلبيسه بيني وبينه.

الرفاعية البطائحية ينكلون عن دعاويهم ويقرون بما هم فيه من الباطل:

فلما حضروا تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلم مضففمونه طلففب الصففلح والعفففو
عن الماضي والتوبة، وإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الغلل وغيرهففا مففن
البدع، ومتبعون للشريعة. (فقلت) أما التوبة فمقبولففة. قففال اللففه تعففالى: {غففافر
الذنب وقابل التوب شديد العقاب} وقففال تعففالى: {نففبئ عبففادي أنففي أنففا الغفففور

الرحيم* وأن عذابي هو العذاب الليم}.

فأخذ شيخهم المشتكي ينتصر للبسهم الطواق وذكر أن وهب بن منبففه روى أنففه
ًا في حكاية من حكايات بنففي كان في بني إسرائيل عابد وأنه جعل في عنقه طوق

إسرائيل ل تثبت.

(فقلت) لهم: ليففس لنففا أن نتعبففد فففي  ديننففا بشففيء مففن السففرائيليات المخالفففة
لشرعنا، وقد روى المام أحمد في مسنده عن جابر بن عبففدالله أن النففبي صففلى
الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: [أمتهوكففون يففا
ًا ثففم اتبعتمففوه ابن الخطففاب؟ لقففد جئتكففم بهففا بيضففاء نقيففة، لففو كففان موسففى حيفف
وتركتموني لضللتم]ً وفي مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليففه وسففلم رأى
للة أن يتبعفوا ًا من كتب أهل الكتاب فقال: [كففى بقفوم ض مع بعض أصحابه شيئ
ًا غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نففبيهم]ً وأنففزل اللففه تعففالى: {أولففم يكفهففم أنففا كتاب

أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم}.

فنحن ل يجوز لنا اتباع موسى ول عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله
إذا خالف شففرعنا، وإنمففا علينففا أن نتبففع مففا أنففزل علينففا مففن ربنففا ونتبففع الشففرعة
والمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا. كما قال تعالى: {فاحكم بينهم بمففا أنففزل
ًا}. الله ول تتبع أهواءهم عما جاءك من الحففق لكففل جعلنففا منكففم شففرعة ومنهاجفف
فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني إسرائيل في حكاية ل تعلففم صففحتها؟! ومففا علينففا
من عباد بني إسرائيل؟! {تلك أمة قد خلت لها مففا كسففبت ولكففم مففا كسففبتم ول
تسألون عما كففانوا يعملففون} هففات مففا فففي القففرآن ومففا فففي الحففاديث الصففحاح

كالبخاري ومسلم وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية.

فقال هذا الشيخ منهم يخففاطب الميففر: نحفن نريففد أن تجمففع لنفا القضففاة الربعففة
والفقهاء ونحن قوم شافعية.

(فقلت) له هذا غير مستحب ول مشروع عند أحد من علماء المسلمين؛ بل كلهم
ينهى عن التعبد به ويعده بدعة، وهذا الشففيخ كمففال الففدين بففن الزملكففاني مفففتي
الشافعية ودعوته وقلت: يا كمال الدين! ما تقول في هذا؟ فقال هففذا بدعففة غيففر
مستحبة بل مكروهة. أو كما قال. وكان مففع بعففض الجماعففة فتففوى فيهففا خطففوط

طائفة من العلماء بذلك.

(وقلت) ليس لحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليففه وسففلم ول الخففروج
عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشففك هففل تكلمففت هنففا فففي

قصة موسى والخضر؛ فإني تكلمت بكلم بعد عهدي به.

فانتدب ذلك الشيخ (عبدالله) ورفع صوته. وقال: نحن لنا أحففوال وأمففور باطنففة ل
اطن ًا لفم أضفبط لفظفه: مثفل المجفالس والمفدارس والب يوقف عليها، وذكر كلم



ًا ل يقف (نسخه: ل والظاهر؛ ومضمونه أن لنا الباطن ولغيره الظاهر، وأن لنا أمر
يقدر) عليه أهل الظاهر فل ينكرونه علينا، (فقلت ) له -ورفعت صففوتي وغضففبت-
الباطن والظاهر والمجالس والمدارس، والشريعة والحقائق، كل هذا مردود إلففى
اب اللفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لحد الخروج عن كت
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ل مففن المشففايخ والفقففراء، ول مففن الملففوك
والمراء، ول من العلماء والقضاة وغيرهم، بففل جميففع الخلففق عليهففم طاعففة اللففه

ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرت هذا ونحوه.

فقال -رفع صوته-: نحن لنا الحوال وكذا وكففذا. وادعففى الحففوال الخارقففة كالنففار
وغيرها، واختصاصهم بها، وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لجلها.

ابن تيمية يتحدى البطائحية بالدخول في النار ومن احترق فعليه لعنة الله:

فقلت -ورفعت صوتي وغضبت- أنا أخاطب كل أحمففدي مففن مشففرق الرض إلففى
مغربها أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثففل مففا تصففنعون، ومففن احففترق فهففو
مغلوب، وربما قلت فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن نغسل جسففومنا بالخففل والمففاء
الحار؛ فسألني المراء والناس عن ذلك؟ فقلت: إن لهم حيلً فففي التصففال بالنففار
يصنعونها من أشياء: مففن دهففن الضفففادع، وقشففر النارنففج، وحجففر الطلففق. فضففج
الناس بذلك، فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا وأنت نلف في باريففة بعففد أن

تطلى جسومنا بالكبريت. (فقلت) فقم.

وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلففع القميففص، فقلففت: ل!
حتى تغتسل في الماء الحار والخل، فأظهر الوهم على عففادتهم فقففال: مففن كففان
ًا أو قففال حزمففة حطففب. فقلففت هففذا تطويففل وتفريففق يحب المير فليحضففر خشففب
للجمع؛ ول يحصل به مقصود؛ بل قنديل يوقفد وأدخفل إصفبعي وإصفبعك فيفه بعفد
الغسل؛ ومن احترقت إصبعه فعليه لعنة الله؛ أو قلففت: فهفو مغلففوب. فلمففا قلففت

ذلك تغير وذل. وذكر لي أن وجهه أصفر.

ثم قلت لهم: ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقففة، ولففو طرتففم
في الهواء، ومشيتم على الماء، ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يدل على
صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع، ول على إبطال الشرع، فففإن الففدجال الكففبر
يقول للسماء أمطفري فتمطفر؛ وللرض أنبفتي فتنبففت، وللخربففة أخرجفي كنفوزك
فتخرج كنوزها تتبعه، ويقتل رجلً ثم يمشي بين شقيه، ثففم يقففول لففه قففم فيقففوم،
ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون، لعنه الله، ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع

عظيم في القلوب.

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي علففى
الماء فل تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الوامففر والنففواهي، وذكففرت عففن
يونس بن عبدالعلى أنه قال للشافعي أتففدري مففا قففال صففاحبنا يعنففي الليففث بففن
سعد؟ قال: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فل تغتر به. فقال الشففافعي:
لقد قصر الليث لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فل تغتر به؛ وتكلمففت بهففذا
ونحوه بكلم بعد عهدي به. ومشايخهم يتضففرعون عنففد الميففر فففي طلففب الصففلح
وجعلت ألح عليه في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم ل يجيبون، وقففد
اجتمع عامة مشايخهم الذي في البلد والفقراء المولهون منهفم، وهفم عفدد كفثير،

والناس يضجون في الميدان، ويتكلمون بأشياء ل أضبطها.

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه: {فوقع الحق وبطل ما كففانون
ًا أن هففذا الشففيخ يسففمى يعملون*  فغلبوا هنالك وانقلبوا صففاغرين} وذكففروا أيضفف



ًا، فقلففت: ظهففر لففي عبدالله الكذاب. وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلثين درهم
حين أخذ الدراهم وذهب أنه ملبس، وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها أنه
أدخل النار في لحيته قدام صاحب حماة، ولما فففارقني وقففع فففي قلففبي أن لحيتففه

مدهونة، وأنه دخل الروم واستحوذ عليهم.

رجوع الرفاعية وإقرارهم العمل بالكتاب والسنة:

فلمففا ظهففر للحاضففرين عجزهففم وكففذبهم وتلبيسففهم، وتففبين للمففراء الففذين كففانوا
يشففدون منهففم أنهففم مبطلففون رجعففوا، وتخففاطب الحففاج بهففادر ونففائب السففلطان
وغيرهما بصورة الحال، وعرفوا حقيقفة المحفال؛ وقمنفا إلفى داخفل ودخلنفا، وقفد
طلبوا التوبة عما مضى، وسألني المير عما تطلب منهم، فقلففت: متابعففة الكتففاب
والسنة مثل أن (ل) يعتقد أنه ل يجب عليه اتباعهما، أو أنففه يسففوغ لحففد الخففروج
من حكمهما ونحو ذلك، لو أنه يجوز اتباع طريقة تخالف بعض حكمهما، ونحو ذلك
من وجوه الخروج عن الكتاب والسنة التي توجب الكفففر وقففد تففوجب القتففل دون

الكفر، وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد المقدور علي.

فقففالوا: نحففن ملففتزمون الكتففاب والسففنة؟ نحففن نخلعهففا. فقلففت: الطففواق وغيففر
ًا، وإنما المقصففود أن يكففون جميففع  المسففلمين ًا معين الطواق، ليس المقصود شيئ
تحت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقففال الميففر: فففأي شففيء الففذي
يلزمهم من الكتاب والسنة؟ فقلت: حكم الكتاب والسنة كثير ل يمكن ذكففره فففي
ًا، مففن خففرج عنففه ضففربت ًا عام هذا المجلس، لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزام
عنقه –وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية الميففدان- وكففان المقصففود أن يكففون هففذا
ًا في حق جميع الناس؛ فإن هذا مشهد عام مشهور قففد تففوفرت الهمففم ًا عام حكم
عليه، فيتقرر عند المقاتلة، وأهل الديوان، والعلماء والعبففاد، وهففؤلء وولة المففور

أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه.

فظائع الرفاعية في الصلة:

قلت: ومن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر اللففه ورسففوله؛ فففإن مففن
هؤلء من ل يصففلي، ومنهففم مففن يتكلففم فففي صففلته، حففتى إنهففم بففالمس بعففد أن
اشتكوا علي في عصر الجمعة جعل أحدهم يقففول فففي صففلب الصففلة: يففا سففيدي
أحمد شيء لله. وهذا مع أنه مبطل للصلة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في حفال
مناجاته التي أمرنا أن نقفول فيهفا: {إيفاك نعبففد وإيففاك نسففتعين} وهفذا قفد فعفل
بالمس بحضرة شيخهم فأمر قائل ذلك لما أنكر عليه المسلمون بالستغفار على
عادتهم في صغير الذنوب. ولم يأمره بإعادة الصلة. وكذلك يصيحون في الصففلة

ًا وهذا منكر يبطل الصلة. ًا عظيم صياح

فقال: هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس.

فقلت: العطاس من الله والله يحب العطففاس ويكففره التثففاؤب ول يملففك أحففدهم
دفعه، وأما هذا الصياح فهو مففن الشففيطان، وهففو باختيففارهم وتكلفهففم، ويقففدرون
على دفعه، ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد المجلس أنهم يفعلون في الصلة
مال تفعله اليهود والنصارى: مثل قول أحدهم أنا على بطن امففرأة المففام، وقففول
الخر كذا وكذا من المام، ونحو ذلك من القففوال الخبيثففة وأنهففم إذا أنكففر عليهففم
المنكر ترك الصلة يصففلون بالنوبففة، وأنففا أعلففم أنهففم متولففون للشففياطين ليسففوا
ي مغلوبين على ذلك كما يغلب الرجل في بعض الوقفات علفى صفيحة أو بكفاء ف

الصلة أو غيرها.



فلمفا أظهفروا الفتزام الكتفاب والسفنة وجمفوعهم بالميفدان بأصفواتهم وحركفاتهم
الشيطانية يظهرون أحوالهم (قلت له) أهذا موافق للكتفاب والسفنة؟ فقفال: هفذا
من الله حال يرد عليهم، فقلت: هذا من الشففيطان الرجيففم لففم يففأمر اللففه بففه ول
رسوله صلى الله عليه وسلم ول أحبه الله ول رسوله، فقال: مففا فففي السففماوات
والرض حركة ول كذا ول كذا إل بمشيئته وإرادته، فقلت له: هذا من باب القضففاء
والقدر، وهكذا كل ما في العالم من كفر وفسوق وعصيان هففم بمشففيئته وإرادتففه

وليس ذلك بحجة لحد في فعله؛ بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه الرحمن.

فقال: فبأي شيء تبطل هذه الحوال؟ فقلت: بهففذه السففياط الشففرعية. فففأعجب
الميففر وضففحك، وقففال: أي واللففه! بالسففياط الشففرعية، تبطففل هففذه الحففوال
الشيطانية، كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد، ومن لم يجب إلى الففدين بالسففياط
الشرعية فبالسيوف المحمدية. وأمسكت سيف المير وقلففت: هففذا نففائب رسففول
الله صلى الله عليه وسلم وغلمه، وهذا السيف سيف رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله ضربناه بسيف اللففه، وأعففاد الميففر
هذا الكلم، وأخذ بعضهم يقول: فاليهود والنصارى يقففرون ول نقففر نحففن؟ فقلففت:
اليهود والنصارى يقرون بالجزية على دينهم المكتوم في دورهم، والمبتففدع ل يقففر

على بدعته، فأفحموا لذلك.

ًا في دار السلم لم يقر على ذلففك، فمففن دعففا و(حقيقة المر) أن من أظهر منكر
إلى بدعة وأظهرها ل يقر، ول يقر من أظهر الفجور، وكذلك أهل الذمة ل يقففرون
ًا أخفذ بواجبفات السفلم على إظهار منكرات دينهم، ومن سواهم فإن كان مسفلم
ًا فهففو إمففا مرتففد، وإمففا مشففرك، وإمففا ًا ول ذمي وترك محرماته، وإن لم يكن مسلم

زنديق ظاهر الزندقة.

وذكرت ذم المبتدعة فقلت: روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد الصادق
عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبففدالله أن رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه
وسلم كان يقففول فففي خطبتففه: [إن أصففدق الكلم كلم اللففه، وخيففر الهففدي هففدي
محمد، وشر المور محدثاتها، وكل بدعة ضللة]ً. وفي السففنن عففن العربففاض بففن
سارية، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ذرفت منهففا العيففون،
ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول اللففه كففأن هففذه موعظففة مففودع فمففاذا
تعهد إلينا؟ فقال: [أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعففدي فسففيرى
ًا، فعليكففم بسففنتي وسففنة الخلفففاء الراشففدين المهففديين مففن بعففدي، ًا كففثير اختلففف
تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجففذ، وإيففاكم ومحففدثات المففور؛ فففإن كففل محدثففة

بدعة، وكل بدعة ضللة]ً وفي رواية [وكل ضللة في النار]ً.

ًا في ذم الزنا، فقلت هذا حففديث موضففوع فقال لي: البدعة مثل الزنا، وروى حديث
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية، والبدعة شر من المعصية،
إن المعصفية كما قال سفيان الثوري: البدعة أحفب إلفى إبليففس مفن المعصفية؛ ف
يتاب منها والبدعة ل يتاب منها. وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب النففاس، فقلففت:
مما ذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق، والسففرقة، ونحففو ذلففك. فقلففت: حففالهم
ًا يعتقففدون تحريففم مففا قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم؛ فإنهم كانوا فسففاق
هم عليه، ويرجون رحمة الله، ويتوبون إليه، أو ينوون التوبة. فجعلتموهم بتتويبكم
ضالين مشركين خارجين عن شريعة السلم، يحبون ما يبغضه الله ويبغضففون مففا

يحبه الله، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي.

ًا للمير والحاضرين: أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه قلت مخاطب
ُيضففحك ًا، وكفان يشففرب الخمففر، وكففان  عن عمر بن الخطاب أن رجلً يدعى حمار



النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلففده
الحد فلعنه رجل مرة. وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى بففه إلفى النفبي صففلى اللفه
عليففه وسففلم؟! فقففال النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم: [ل تلعنففه فففإنه يحففب اللففه
ورسوله]ً. قلت: فهفذا الرجفل كفثير الشفرب للخمفر ومفع هفذا فلمفا كفان صفحيح
العتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بففذلك فنهففى عففن

لعنه. 

وأما المبتدع فمثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بففن أبففي طففالب وعففن أبففي
سعيد الخدري وغيرهما -دخل حديث بعضهم في بعض- أن النبي صلى اللففه عليففه
وسلم كان يقسم، فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية، محلوق الرأس، بين عينيه
أثر السجود، وقال ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [يخرج من ضئضئي
هذا قوم يحقففر أحففدكم صففلته مففع صففلتهم، وصففيامه مففع صففيامهم، وقراءتففه مففع
قراءتهم، يقرأون القففرآن ل يجففاوز حنففاجرهم، يمرقففون مففن السففلم كمففا يمففرق
السهم من الرمية؛ لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عففاد]ً وفففي روايففة [لففو يعلففم الففذين
يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمففل]ً وفففي روايففة [شففر قتلففى

تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا]ً.

(قلت): فهؤلء مع كثرة صففلتهم وقيففامهم وقراءتهففم ومففا هففم عليففه مففن العبففادة
والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهففم، وقتلهففم علففي بففن أبففي طففالب
ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لخروجهم عن سنة النبي
وشريعته، وأظن أني ذكرت قول الشافعي: لئن يبتلى العبففد بكففل ذنففب مففا خلففى
الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الهواء. فلما ظهر قبح البففدع فففي
ًا منكرة السلم، وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنهم مبتدعون بدع
فيكون حالهم أسوء من حال الزاني والسارق وشارب الخمر أخذ شيخهم عبدالله
يقول: يا مولنا ل تتعرض لهذا الجففانب العزيففز -يعنففي أتبففاع أحمففد بففن الرفففاعي-
ًا بكلم غليظ: ويحك؛ أي شيء هو الجانب العزيز، وجناب مففن خففالفه فقلت منكر
أولى بالعز يا ذو الزرجنففة (كفذا بالصفل) تريففدون أن تبطلفوا ديففن اللفه ورسفوله،
فقال: يا مولنا يحرقك الفقراء بقلوبهم، وقلففت: مثففل مففا أحرقنففي الرافضففة لمففا
قصدت الصعود إليهم وصار جميففع النفاس يخوففوني منهفم ومفن شففرهم، ويقففول
ًا مع الله فنصر الله وأعان عليهم. وكان المففراء قففد عرفففوه أصحابهم إن لهم سر

بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة في الجبل.

وقلت لهم: يا شبه الرافضة يا بيت الكذب، فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق
عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم. وفيهم من الكذب مففا قففد
يقاربون به الرافضة في ذلك، أو يساوونهم. أو يزيدون عليهم، فففإنهم مففن أكففذب
الطوائف حتى قيل فيهم: ل تقولوا أكذب من اليهود على الله، ولكن قولوا أكففذب
ًا من الحمدية على شيخهم، وقلت لهم: أنا كافر بكم وبأحوالكم {فكيدوني جميعفف

ثم ل تنظرون}.

ًا صحيحة ليهتدوا بهففا ولما رددت عليهم الحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كتب
فبذلت لهم ذلك، وأعيد الكلم: من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقففه، وأعففاد
المير هذا الكلم واستقر الكلم على ذلك. والحمد لله الذي صدق وعففده، ونصففر

عبده، وهزم الحزاب وحده. 

الباب الخامس



الصلة بين التصوف والتشيع

- أوائل المتصوفة وعلقتهم بالتشيع:1

يذكر الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه (الصلة بين التصوف والتشففيع) أن
أول من تسمى باسم الصوفي في السلم ثلثة، هم جابر بن حيففان، وأبففو هاشففم

الكوفي، وعبدك الصوفي.

ًا لجعفففر الصففادق أو عبففده، والشففيعة يففرون أن فأما جابر بن حيان فقد كان تلميذ
ًا هذا من كبارهم وأنه أحد البففواب (البففاب عنففد الشففيعة هففو المتكلففم باسففم جابر
ًا ففي التشفيع، وكفان لفه مفذهب خفاص ففي الزهفد ويفذكر المام) وأنفه ألفف كتبف
القفطي صاحب كتاب (إخْبارُ العلماء بأخبار العلماء) أن جابر بففن حيففان هففذا كففان
ًا للعلم المعروف بعلففم البففاطن وهففو ًا على كثير من علوم الفلسفة ومتقلد مشرف
مذهب المتصوفين من أهففل السففلم كالحففارث المحاسففبي، وسففهل بففن عبففدالله
ًا فففي الكيميففاء ويقففول عنففه صففاحب التستري ونظرائهم، وقد كان جابر هذا بارعفف
كتففاب روضففات الجنففات (وأمففا البففارع فففي هففذه الصففناعة علففى الطلق -علففوم
الطلسمات- فهو المقدم فيها الشيخ الجل أبو موسففى جففابر بففن حيففان الصففوفي

منشئ كتاب المنتخب).

ًا باسم الصوفي فهو أبو هاشم الكففوفي وأنففه وأما الرجل الثاني الذي تسمى قديم
أول من بنى خانقاه (دار خاصة للمنقطعين إلى التصوف) للصففوفية فففي الرملففة،
ًا طففويلً مففن الصففوف كفعففل الرهبففان وكففان يقففول بففالحلول وأنه كان يلبس لباس
والتحاد مثل النصارى غير أن النصارى أضافوا الحلول والتحاد إلى عيسففى عليففه

السلم وأضافهما هو لنفسه ويقول الدكتور كامل الشيبي:

"ويظهر من كل ما دار حول أبي هاشم أن أخباره كانت قليلة وهي في اضطرابها
تعدل الخبار الواردة عن جابر بن حيان أو تزيد، ولكن أبففا هاشففم علففى كففل حففال
ًا لجابر بن حيان ويسففميه الشففيعة مخففترع ًا لجعفر الصادق أي معاصر كان معاصر
ًا، وهففو ابتففدع الصوفية وينقلون عن الصادق أنه قال فيه (إنففه فاسففد العقيففدة جففد
ًا لعقيففدته الخبيثففة) كففل ذلففك لينفففوا أن يكففون ًا يقال له التصوف وجعله مقر مذهب
التصوف من اختراع شيعي وذلك أمر يدل على التنصل من مسؤولية لففم تمحففص

نتائجها ول أغراضها" أ.هف (الصلة بين التصوف والتشيع).

ًا أن الففدكتور قاسففم غنففي * وأما عبدك الصوفي فيذكر الدكتور كامل الشيبي أيض
نقل عن ماسنيون أنه كان آخر شيوخ فرقة نصف شيعية ونصف صوفية تأسسففت
في الكوفة، وظهرت كلمة (صوفية) في آثار المحاسبي والحافظ اسففما لهففا، وأن

ًا توفي ببغداد سنة  ًا زاهد هف وأنه أول من أطلففق210(عبدك) هذا كان رجلً منزوي
عليه اسم الصوفي وكان يطلفق ففي ذلفك الحيففن علفى بعفض زهفاد الكوففة مففن
الشيعة، وعلى مجموعة من الثائرين في السكندرية، وأن (عبدك) هففذا كففان مففن
ّلففس كبار المشايخ وقدمائهم قبففل بشففر بففن الحففارث الحففافي، والسففري بففن المغ
السقطي، و(عبدك) هذا كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنيا كلهففا
حرام محرم ل يجوز الخذ منها إل القوت من حيففث ذهففب أئمففة العففدل، ول تحففل
الدنيا إل بأيام عففادل، وإل فهففي حففرام ومعاملففة أهلهففا حففرام. ول يجففوز الخففذ إل

مقدار القوت فقط.

ويضيف كامل الشيبي أن اسم (عبدك) هذا هو عبدالكريم وأن حفيففده محمففد بففن
ًا لتجاهففات عديففدة مختلفففة عبدك كان مقدم الشيعة. وهكذا يبدو عبدك هذا جامع



نابعة من التشيع الممتزج بالزهد الذي انتشر في الكوفة وأنففه أول كففوفي يطلففق
عليه اسم الصوفي.

ويعلق الدكتور كامل الشيبي على كل هذا قائلً:

"أما بعد فإن نتيجة هذا كلففه أن كلمففة (صففوفي) الففتي قطففع البففاحثون المحففدثون
بصدورها عن الصوف قد صارت كذلك لن الصوف قد عففم زهففاد الكوفففة نفسففها
حيث ظهرت هذه الكلمة أولً. وقففد اشففتق التصففوف مففن الصففوف. وقففد رأينففا أن
لبس الصوف قد نبع من بيئففة الكوفففة الففتي عففرف تمسففكها بالتشففيع ومعارضففتها
وحربها بالسيف أو بالقول أو بالقلب لمن نكل بالئمة العلففويين. وذلففك -إذا صففح-
يقطع بأن التصوف في أصوله الولى كان متصلً بالتشفيع" (الصفلة بيفن التصففوف

).272والتشيع ص

- أوجه التلقي بين التصوف والتشيع:2

المطلع علففى حقيقففة مففذاهب الصففوفية، وعلففى حقيقففة مففذاهب التشففيع يجففد أن
ًا ويهففدفان فففي النهايففة إلففى غايففة واحففدة المذهبين ينبعان من أصففل واحففد تقريبفف
ويشتركان في عامة العقائد والشرائع التي ينتحلها كل منهم. وإليك التفصيل لهذا

الجمال.

أ-ادعاء العلوم الخاصة:

ًا أول شيء يحب الشيعة أن ينفردوا به عن سائر فرق المسلمين أن عندهم علوم
خاصة ليست مبذولة لعموم الناس وهم ينسبون هذه العلوم تففارة لعلففي بففن أبففي
طالب رضي الله عنه بزعم أن عنده أسرار الدين، وأنه وصي الرسول صلى اللففه
عليه وسلم الذي كتم عنده ما لم يطلع عليه باقي المسلمين، وتففارة يزعمففون أن
عندهم علوم الئمة أولد علي من فاطمة وأن هؤلء الئمة يعلمون الغيب كله ول
يخطئون ول ينسففون، ول يسففتطيع أحففد أن يفهففم السففلم إل مففن طريففق الئمففة،
ًا فأسرار القرآن وحقيقة الدين عند الئمة وحدهم، وتارة يزعمون أن عندهم قرآنف
ًا يسمونه قرآن فاطمة وأنه يعدل هذا القففرآن الففذي بأيففدي المسففلمين ثلث خاص

)،89مرات (الدين بيففن السففائل والمجيففب للحففاج ميففرزا الحففائري الحقففاقي ص
وليس فيه حرف من القرآن الذي بأيففدي المسففلمين اليففوم. وأخففرى يزعمففون أن

عندهم الجفر، وهو جلد قد كتب فيه كل العلوم.

ًا في الدين ليست عند أحد إل عندهم فقط، ومففرة وهكذا يزعمون لنفسهم علوم
أخرى يزعمون أن عندهم التفسير الحق ليات القرآن بففل يقولففون إن اللففه بعففث
ًا بالتأويففل - (يعنففون التفسففير) ًا بالتنزيل (يعني حروف القففرآن) وبعففث عليفف محمد

).38(فرق الشيعة ص

ولقففد درج المتصففوفة أنفسففهم علففى هففذا المنففوال نفسففه فففأعظم مففا يلففوح بففه
ًا لدنية ل يطلففع عليهففا إل هففم المتصوفة ويتفاخرون به على الناس أن لديهم علوم
ول يصل إليها إل من سار على طريقهم بل إنهم احتقروا ما عند عامة المسففلمين
بل والرسل أنفسهم بجوار ما زعموا لنفسهم من العلم كما قال كبيرهم أبو يزيد
ًا ًا: "أخففذتم علمكففم ميتفف ًا وقف النبياء بساحله" وقال أيض البسطامي: "خضنا بحر
عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الففذي ل يمففوت يقففول أحففدكم: حففدثنا فلن عففن
فلن وأين فلن قالوا مففات، وأمففا أحففدنا فيقففول: قلففبي عففن ربففي". وهكففذا زعففم
المتصوفة أنهم أصحاب الكشف والعلوم اللدنية وأن من سار خلفهم تلقى عنهففم



واستفاد منهم، بل إنهم يزعمون ربففط قلففب المريففد بقلففب الشففيخ ليتلقففى العلففم
ًا يربط قلب المريد بالرسول ليتلقففى العلففوم اللدني من الشيخ، ثم إن الشيخ أيض

اللدنية من عند الرسول صلى الله عليه وسلم.

وجعل المتصوفة كذلك مصدر علومهم الخاصة التأويل الباطني للقرآن والحففديث
حيث يزعمون تارة أنهم تلقوا هذا التأويل من الله، وتارة يزعمون أنه من الملك،
وأخرى أنه باللهام وكذلك ينسبون علومه الباطنية إلففى معرفففة أسففرار الحففروف
المقطعة في المصحف، والتلقي عن الخضر عليه السلم، بل والزعم بأن تلقيهففم
ًا فففي ًا عن اللوح المحفوظ بالسماء، وهذا عين ما ادعتففه الشففيعة أيضفف يكون أحيان
أئمتهم حيث زعموا لهم أنهم يعلمون الغيب وأنه ل تسقط ورقففة إل يعلمونهففا، ول
يحدث حدث في البد أو الزل إل هم على علم منه. وهذا عمففا ادعتففه المتصففوفة

لنفسهم وأئمتهم.

وهكذا تتطابق عقيدة التشيع مع معتقد المتصوفة في قضية العلم البففاطني حففتى
لكأنهما شيء واحد.

ب- المامة الشيعية والولية الصوفية:

ما زعمه الشيعة في أئمتهم هو عين ما ادعاه المتصوفة فيمفن سففموهم بالوليففاء
ًا. فقد بنففي مففذهب الرفففض علففى أن الئمففة أنففاس مختففارون مففن قبففل اللففه أيض
ًا خاصة لدنية، سبحانه وتعالى لقيادة المة بعد الرسول، وأنهم لذلك يملكون علوم
ًا وهم لذلك ل يخطئون ول ينسون ولهم منزلتهم من الله التي استحقوها استحقاق
ًا بكففل مففا ًء ثم غلوا في هؤلء الئمة فجعلففوهم آلهففة أربابفف ًا واجتبا ًا واختصاص ووهب
تحمله الكلمة من معان فهم متصرفون في كل ذرات الكون، وهم يدخلون الجنففة
من شاءوا ويدخلون النار من شاءوا، ومن الرافضة من جعل روح الله حالة فيهففم
كما قالت السماعيلية والنصيرية، ومنهم من جعل منزلتهففم فففوق منففازل النبيففاء
ًا ل يبلغفه ملفك مقفرب ول نفبي ًا وقال: "إن لئمتنفا مقامف والرسل والملئكة جميع
مرسل وأنهم يتحكمون في قرارات هذا الكون" (الخميني في الحكومة السلمية

).54ص

* وهذه العقائد نفسها هي التي أخففذها المتصففوفة وأطلقوهففا علففى مففن سففموهم
بالولياء فكما خلع الرافضة صفات اللوهية والربوبية على الئمة خلففع المتصففوفة
ًا متصرفين فففي صفات الربوبية واللوهية على الولياء المزعومين. فجعلوهم أيض
الكون أعله وأسفله ويعلمون الغيب كله، ول يغرب عنهم صغير من أمر العالم أو
كففبير، وأن مقففامهم ل يبلغففه النبيففاء والملئكففة، وأنهففم نففواب اللففه فففي مملكتففه
والمتصرفون في شأن خلقه، وأنهم يدخلون الجنة من شاءوا ويخرجون من النففار

من شاءوا.

* وإذا كان الرافضة قد جعلوا بعد مقام المامة مقامففات أقففل مففن ذلففك كالنقبففاء
وهم وكلء المام.. وهذه الفكرة نفسها قد أخذها المتصوفة وجعلوا مقففام الففولي
العظم وسموه القطب الغوث، ثم يليه القطاب الثلثة ثففم يليففه البففدال السففبعة
ن الفترتيب الشفيعي للفولة ثم النجبفاء السفبعون وهكففذا.. مقتبسفين كفل ذلفك م
والئمففة.. وهكففذا يتطففابق الفكففر والعقيففدة الرافضففية فففي المامففة مففع العقيففدة

الصوفية في الولية.

يقول ابن خلدون في المقدمة:-



"ثم إن هؤلء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحففس
توغلوا في ذلك، فذهب الكثير منهم إلى الحلول وفيمففا وراء الحففس، توغلففوا فففي
ذلك، فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة.. وملوا الصحف منه مثففل الهففروي
في كتاب المقامات له، وغيره، وتبعهم ابن العربي وابففن سففبعين وتلميففذهما، ثففم
ابن العفيففف وابففن الفففارض، والنجففم السففرائيلي فففي قصففائدهم، وكففان سففلفهم
ًا بففالحلول وإلهيففة مخالطين للسففماعيلية المتففأخرين مففن الرافضففة الففدائنين أيضفف
ًا لم يعففرف لولهففم فأشففرب كففل واحففد مففن الفريقيففن مففذهب الخففر الئمة مذهب
واختلفففط كلمهفففم وتشفففابهت عقائفففدهم، وظهفففر ففففي كلم المتصفففوفة القفففول
بالقطب،ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه ل يمكن أن يسففاويه أحففد ففي مقفامه
في المعرفة حتى يقبضه الله، ثم يورث مقامه لخر من أهل العرفان وقففد أشففار
إلى ذلك ابن سينا في كتاب الشففارات فففي فصففول التصففوف منهففا فقففال: "جففل
جناب الحق أن يكففون شففرعه لكففل وارد، أو يطلففع عليففه إل الواحففد بعففد الواحففد"
وهكذا كلم ل تقوم عليه حجة عقلية ول دليل شفرعي، وإنمفا هفو نفوع مفن أنففواع
الخطابة، وهو بعينه ما تقوله الرافضففة فففي تففوارث الئمففة عنففدهم، فففانظر كيففف
سرقت طباع هؤلء القوم هذا الرأي مففن الرافضففة ودانففوا بففه، ثففم قففالوا بففترتيب
وجود البدال بعد هذا القطب، كما قال الشيعة في النقباء، حتى إنهم لما أسففندوا
لباس خرقة التصوف ليجلوه أصلً لطريقتهم ونحلتهم رفعففوه إلففى علففي بففن أبففي
ًا، وإل فعلي رضففي اللففه عنففه، لففم طالب رضي الله عنه، وهو من هذا المعنى أيض
يختص بين الصحابة بنحلة ول طريقة في لباس ول رجال، بل كان أبو بكففر وعمففر
رضي الله عنهما أزهد الناس بعد رسول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم، وأكففثرهم
عبادة ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنففه علففى الخصففوص بففل كففان

الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة.

تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. نعم إن الشيعة يخيلون بما ينقلففون مففن اختصففاص
ًا مففع عقائففد التشففيع المعروفففة لهففم، علي بالفضائل دون سواه من الصحابة ذهابفف
ن الشفيعة وظهفر ا ظهفرت السفماعيلية م والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق لم
كلمهم في المامة وما يرجع إليها مما هو معروف، فاقتبسوا مففن ذلففك الموازنففة
بين الظاهر والباطن وجعلوا المامففة السففباق والخلففق فففي النقيففاد إلففى الشففرع،
وأفردوه بذلك أن ل يقع اختلف كما تقرر في الشرع (يشففير ابففن خلففدون رحمففه
ام ن إم الله بذلك إلى ما هو معروف عن الرافضة في إثباتهم المامة أنه ل بفد م
معصوم يليه إمام معصوم وهكذا السياسة الدين والدنيا بعد الرسول حففتى ل يقففع
خلف بين الناس، ول يكون مرد أمرهم إلى الجتهففاد الففذي ل يخلففو مففن الخطففأ..
ومعلوم فساد هذا القول لنه ما معصوم بعد رسول الله صلى الله عليففه وسففلم..
وهؤلء الئمة الذين قال الشيعة بعصمتهم قد وقع منهم، ما ينكره الشيعة أصلً أو
ًا)، ثم جعلففوا القطففب لتعليففم المعرفففة بففالله لنففه رأس يقولون فعلوه تقية وخوف
ًا بالمام في الظففاهر، وأن يكففون علففى وزانففه فففي العارفين، وأفردوه بذلك تشبيه

الباطن.

ًا لمففدار المعرفففة عليففه، وجعلففوا البففدال كالنقبففاء (البففدال عنففد وسففموه قطبفف
المتصوفة، والنقبففاء عنففد الشففيعة. انظففر الفصففل الخففامس بالوليففة) مبالغففة فففي
التشبيه. فتأمل ذلك. يشهد بذلك كلم هؤلء المتصففوفة فففي أمففر الفففاطمي، ومففا
شحنوا به كتبهم في ذلك ممفا ليففس لسفلف المتصففوفة فيففه كلم بنففي أو إثبفات
وإنما مأخوذ من كلم الشيعة والرافضففة ومففذاهبهم فففي كتبهففم واللففه يهففدي إلففى

).877-875الحق" (مقدمة ابن خلدون ص



وهكذا يقرر ابن خلدون تطابق التصوف مع التشيع في القففول بففالعلوم الباطنيففة،
ومراتب الولية، والقول بالحلول والتحاد.

ويقول الدكتور كامل الشيبي في كتابه (الصلة بين التصوف والتشيع):

"وقد دخلت في التصوف فكرة إسماعيلية صريحة أخرى هي فكفرة النقبفاء الفتي
دارت -في السفماعيلية- حفول رجفال عفددهم اثنفا عشفر يسفمون الحجففج يبثفون
الدعوة في غيبة المام أو في حضرته وهففم مقدسففون وعففددهم ثففابت ويسففندهم
تكوين العالم الطبيعي كما يسند عدد الئمة السبعة في السلسففلة الواحففدة، وقففد
بين لنا المقريففزي أن هففؤلء الحجففج متفرقففون فففي جميففع الرض، عليهففم تقففوم.

ًا اثنففا عشففر رجلً" (خطففط المقريففزي ص ).489ويضيف أن عدد هؤلء الحجج أبد
وهكذا يشارك الحجة المام في العلم والففدعوة والسففند اللهففي ومففن هنففا نفففذت
الصوفية إلى منازل القطب والبدال. وهذا ابن عربي يذكر، فففي الفتوحففات، عففن
الصوفية ما ذكره المقريزي عن السماعيلية فيقول في النقباء: "وهم اثنففا عشففر
ًا في كل زمان ل يزيدون ول ينقصون علففى عففدد بففروج الفلففك الثنففي عشففر" نقيب

). وهذه الشارة تكفي للدللة على أخففذ المتصففوفة فكففرة2/9(الفتوحات المكية 
هذه المنازل المقدسة عن السماعيلية. ويجب أن نشير هنا إلى أن ابن تيمية قففد
تنبه إلى أن هففذه المصففطلحات ليسففت مففأثورة عففن النففبي فكففأنه يشففير إلففى أن
الصوفية قد أخذوها عن السماعيلية الذين قالوا بها أول من قفال. وقفد تنبفه ابفن
ًا إلى أخذ المتصففوفة -وبخاصففة ابففن عربففي- عففن السففماعيلية القففول خلدون أيض
(بالقطب) وكذلك ابن قصفي وعبففدالحق بفن سففبعين وابفن أبفي واصفل: تلميففذه"

).209(الصلة بين التصوف والتشيع ص

ًا: ًا وباطن ج- القول بأن للدين ظاهر

ًا، فالظففاهر هففو ًا وباطنفف ًا كلمة التصوف مع التشيع في أن للدين ظاهر اتفقت أيض
المتبادل من خلل النصوص والففذي يفهمففه العامففة مففن ذلففك، وأمففا البففاطن فهففو
عنففدهم العلففم الحقيقففي المففراد مففن النففص وهففذا ل يفهمففه ول يعلمففه إل الئمففة
والولياء.. فقوله تعالى مثلً: {وأقيمففوا الصففلة، وآتففوا الزكففاة} أي أخرجففوا زكففاة
أموالكم المفروضة حسب المقادير والنصاب الشرعي والشروط الشرعية لذلك.

ولكن الشيعة والمتصوفة زعموا أن ظاهر القرآن والحديث الذي يفهم منه العوام
ما يفهمففون ل يلففزم الئمففة والوليففاء لن الئمففة والوليففاء تتنففزل عليهففم المعفاني
ًا جففاء ًا جاء بالتنزيل وعلي المقصودة والمرادة من ذلك.. بل قال الشيعة: إن محمد
بالتأويل. وزعموا أن الئمة من بعده هم الذين يعلمون معففاني القففرآن الحقيقيففة،
وللقرآن عندهم باطن وظاهر، فالظاهر للعامة، والباطن للخاصة، ولذلك (فأقيموا
الصلة) عنففدهم مثلً يعنففي بفايعوا المففام المعصففوم، (وآتففوا الزكفاة)، أي أخلصففوا

وانقادوا للمام.. وهكذا تصبح اللفاظ والعبارات القرآنية ل مدلول لها.

ويمكن تفسيرها حسب الهواء والمزجة، لتوافق العقائد الباطنية التي يففدعو بهففا
هؤلء وهؤلء، وقففد سففمى المتصففوفة تفسففيرهم البففاطن هففذا للنصففوص القرآنيففة
(بالحقيقففة) وسففموا التفسففير الظففاهري (بالشففريعة) وقففالوا الحقيقففة للوليففاء،

والشريعة للعامة..

وتصرفوا بعد هذا التقسيم في نصوص القرآن والحديث حسب أهففوائهم، وأدخلففوا
في الدين ما شاءوا من مزاعمهم وافتراءاتهم. وأفقدوا النصوص الشرعية جللهففا
واحترامها، لنهم أبعدوها بهذا التأويل عن المعاني الحقيقية التي سيقت من أجلها
ًا، فما علقففة مثلً تفسففير {الففتين} أن يكففون هففو الرسففول، و{الزيتففون} أن تمام



يكون هو علي بن أبي طالب {وطور سينين} أن يكون هو الحسن، و{هففذا البلففد
المين} أن يكون الحسين، وهكذا وما علقة قوله تعالى:

ًا وفاطمففة و{يخففرج منهمففا اللؤلففؤ {مرج البحرين يلتقيان} أن يكون بالبحرين علي
والمرجان} الحسن والحسين؟!.

وقد كتب الدكتور كامل الشيبي فصلً مطولً حول هذا المعنى فففي كتففابه (الصففلة
بين التصوف والتشيع) من هذا قوله: 

"وقد أورد لنا الخوانساري أمثلة من هذه التأويلت كتأويل الوضوء بموالة المام،
والتيمم بالخذ من المأذون عند غيبة المام الذي هو الحجة، والصلة هي النففاطق
الذي هو الرسففول بففدليل قففوله تعففالى إن الصففلة تنهففى عففن الفحشففاء والمنكففر،
والحتلم بإفشاء السر إلففى غريففب دون قصففد، والغسففل بتجديففد العهففد، والزكففاة
بتزكية النفس بمعرفة مفا هففم عليففه مففن الففدين، والكعبففة بففالنبي، والبفاب بعلففي،
ًا بمفوالة الئمفة السفبعة، والميقات والتلبية بإجابة المدعو، والطواف بالبيت سفبع
والجنة براحة البدان عن التكاليف، والنففار بمشففقتها بمزاولففة التكففاليف (روضففات

)، وتلك أحكام تعود بنا إلى الغلو الذي عرفناه أنه قففرر أن الففدين731الجنات ص
طاعة رجل وأن الصففلة والزكففاة وغيرهمففا إنمففا هففي كنايففات عففن رجففال. ثففم إن
ًا وإن كفانوا مفن غيففر الئمفة وتسففندهم بفأن السماعيلية تجعل النقباء إلهيين أيضفف
عددهم اثنا عشر رجلً في كل زمان كما أن عدد الئمة السبعة وأنهم مع كل إمام

)،2/231،233قائمون متفرقون في جميع الرض عليهم تقوم (خطط المقريزي 
ثم يعين المقريزي مركز هؤلء النقباء أو الحجففج بففأن مقففامهم هففو مقففام الفففاهم
المطلع على أسرار المعاني وينص على أن ظهور أمر المام (إنما هو ظهور أمره

). ويففذكر أبففو يعقففوب2/231،233ونهيه على لسان أوليففائه) (خطففط المقريففزي 
السجستاني أن ميراث النبي من العلم يتحول إلى الوصي ومنه إلى المففام ومففن

).65المام إلى الحجة (كشف المحجوب في شرح قصيدة الجرجاني ص

ًا مففن أن ثم تتضح المسألة أكثر باطلعنا على النص الففذي يففورده المقريففزي أيضفف
"المام إنما وجوده في العالم الروحاني إذا صففرنا بالرياضففة فففي المعففارف إليففه"

). المعنففى الففذي يعففبر عنففه السجسففتاني السففماعيلي2/233(خطففط المقريففزي 
ًا" ًا أو سندي بقوله: "إن هذه العلوم ل تصل إلى مستحقيها بالرياضة ولو كان حبشي

). وبذلك تتضح لنا فكرة السلوك السماعيلي الذي يتيح92(كشف المحجوب ص
للمريد أن يصل إلى حقيقففة التأويففل عففن طريففق الرياضففة العقليففة الففتي بلففغ بهففا
النقيب أو الحجة ما بلغه المام من علم. ويوضح جولد تسيهر ذلك بأن "الحقففائق
ل توجد إل فففي المعففاني الباطنففة. أمففا المعففاني الظففاهرة فهففي حجففب مضففطربة
وأقنعة متناقضة. ومريدو الندماج في الفرقة السماعيلية تزاح عنهم هذه الحجب
والقنعة بالقدر الذي يناسب استعداداتهم، ويتدرجون في هذا المضمار حتى تتهيففأ
لهم القدرة على مواجهة الحقائق وهي سافرة" (العقيدة والشريعة فففي السففلم

). ول بد أننا لحظنا موازاة هذه المعاني للمثل والمبففادئ الصففوفية. وقففد216ص
لحظ ذلك جولد تسيهر فأورد لنا قصيدة لجلل الدين الرومففي الشففاعر الصففوفي
يفصح بها عن فكرتي الجانبين المعبرة عن حقيقة واحدة بقففوله: "اعلففم أن آيففات
ًا القففرآن سففهلة يسففيره، ولكنهففا علففى سففهولتها تخفففي وراء ظاهرهففا معنفى خفيفف
ًا. ويتصففل بهففذا المعنففى الخفففي ثففالث يحيففر ذوي الفهففام الثاقبففة ويعييهففا مسففتتر
والمعنى الرابع ما من أحد يحيط به سففوى اللففه واسففع الكفايففة مففن ل شففبيه لففه.
وهكذا نصل إلى معان سبعة الواحد تلو الخر، ولذا ل تتقيد يا بنففي بفهففم المعنففى
الظاهري كمفا لففم تففر الشفياطين ففي آدم إل أنففه مخلففوق مفن الطيفن. ففالمعنى



الظاهري في القرآن شبيه بجسد آدم، فما نففراه منففه هففو هيئتففه الظففاهرة وليففس
)، وهذا السلوك216روحه الخفية المستترة" (العقيدة والشريعة في السلم ص

يصففف النسففان بففالعلم اللهففي إلففى حففد أن السففماعيلية رآوه -كالمتصففوفة- "أن
النبياء النطقاء أصحاب الشففرائع إنمففا هففم لسياسففة العامففة وأن الفلسفففة أنبيففاء

)، وذلك أن الفاطميين كانوا "يتففدرجون2/223حكمة الخاصة" (خطط المقريزي 
في دعوتهم فإذا تمكن المدعو من التعاليم الولى أحالوه على ما تقرر فففي كتففب
الفلسفة من علم الطبيعيات وما بعد الطبيعة والعلم اللهي وغير ذلك من أقسام
العلوم الفلسفية، حتى إذا تمكن المدعو من معرفففة ذلففك كشففف الففداعي قنففاعه
وقففال: إن مففا ذكففر مففن الحففدوث والصففول رمففوز إلففى معففاني المبففادئ وتقلففب

)  والظاهر أن هذه الدرجات متففأخرة جففدت2/232الجواهر.." (خطط المقريزي 
في بدء دولة الفاطميين وليست مففن أوائففل عقائففد السففماعيلية. ويففورد عبففدالله
عنان المراتب التسع في دار الحكمة التي أسسففها الحففاكم بففأمر اللففه الفففاطمي،
ويذكر أن الطالب يلقن تعاليم الثنوية في المرتبفة السفابعة، وففي الثامنففة تنقفض
كل صفات اللوهية والنبوة ويعلم الطالب أن الرسل الحقيقيين هم رسففل العمففل
الذين يعنون بالشؤون الدنيوية كالنظم السياسية وإنشاء الحكومات المثلى، وفي
التاسعة والخيرة يدخل إلى حظيرة السرار ويعلم أن كل التعاليم الدينيففة أوهففام
محضففة وأنففه يجففب أل يتبففع منهففا إل مففا هففو لزم لحفففظ النظففام.. "وأن إبراهيففم
وموسى والمسيح وغيرهففم مففن النبيففاء ليسففوا إل رجففالً مسففتنيرين تفقهففوا فففي

). والواقففع أن هففذه42المسائل الفلسفية" (الجمعيات السففرية فففي السففلم ص
النظرة المادية إلى المذهب السماعيلي تسلبه كل ما فيه من غنوصية وروحانية،
فليس المر كذلك وإل ما قامت له خلفة ول حدثت في دولتهففم طاعففة، بففل لقففد
وجدنا الفاطميين أخلص من غيرهم في عقيففدتهم وأسففرع إلففى بففذل النفففس، ول
يكون البذل إل بالعاطفة الفياضة واليمان الذي ل يففتزعزع، وكففذلك يففرى السففتاذ
محمد كرد علففي أن "العقففل عنففدهم هففو حقيقففة معبففودهم" (السففلم والحضففارة

)، ولكن أي عمل؟ إنه العقل اللهففي ل المففادي2/63،فف 1936العربية، دار الكتب 
وهذا ما يورده (فيليب حتي) من أن "المريد يتدرج بتأن وهدوء فففي مففراق بطيئففة
دقيقة حففتى يعلففو ذروة العقائففد الباطنيففة الخفيففة بعففد أن يكففون قففد أقسففم علفى
ًا عفن الكتمان، ومن هفذه التعفاليم والعقائفد الباطنيففة فكفرة نشففوء الكففون متجليفف
الجوهر اللهففي وتناسففخ الرواح وحلففول اللوهيففة فففي إسففماعيل وانتظففار رجعتففه
ًا، وهففي تففذكرنا ًا. والمراتب التي يتففدرج فيهففا المريففد سففبع وقففد تكففون تسففع مهدي

ع تنفاول البفاحثين لهفذه2/533بفدرجات الماسفونية اليفوم" (تاريفخ العفرب  ). وم
الدرجات بالبحث على أنها قضية مسلمة فإن آدم متز يشكك في كل ما يقال عن
درجات السماعيلية إل ما يذكره ابن النديم من أنه "كان عندهم سبع درجات من
ًا لما ذكره أخو محسن من درجات تسع" (الحضارة العربية في القرن التباع خلف

). والمهم في المر أن كلً من هذه الففدرجات لففه كتففاب خففاص يلقففى2/51الرابع 
على الواصلين إليها، وكل كتاب يسمى البلغ. والبلغ السابع هو الفذي فيفه نتيجففة
ًا مففن ًا عظيمفف المذهب والكشف الكبر ويقول ابن النديم: "إنه قرأه فوجد فيه أمر

). وما دام282إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها" (الفهرست ص
الوضع من الشرائع وإباحة المحظورات مقصورة على الدرجة السابعة فإنها تعني
-إن صح قول ابن النديم- أن المريد قد بلففغ درجففة الحلففول وأن العقففل الول قففد
اتصل به فلم يعد ثمة مجال لفهامه لماذا حرم كذا وأحففل كففذا لنففه صففار بنفسففه
للتشريع، وتلك عقيدة وجدناها من قبل عند فرق الغلة وليست هي جديففدة علففى
السماعيلية. ومن أهم ما يرد في هذا المقام تقرير محمد بففن سففرخ النيسففابوري
السماعيلي (المتوفي في القرن الخامس) "أن ذلك اليففوم هففو يففوم قففوة العقففل



ودولته، فيه يتعلق بففالنفس آثففار القففائم الففذي يعيففد للعقففل إشففراقه، وتعففود إلففى
النفوس الفيوض اللهية التي حجبت عنهفا مفن قبفل" (شفرح قصففيدة ابفن الهيثففم

). وهذه المكانة في السففماعيلية تقابلهففا فففي التصففوف1955الجرجاني، طهران 
درجة المحو والتحاد بحيث يقول الصوفي في صراحة: أنا الله، وقد رأينا أنها آتية

 فأخذتها الصوفية جففاهزة،وأصلتها وأسستة أولً ثم نظمتها السماعيلية من الغل
ّد علففم البففاطن أنففه وقد رأينا في رسائل جابر بن حيان السماعيلي قوله: "إن حفف
العلم بعلل السنن وأغراضفها الخاصففة اللئقففة بففالعقول اللهيففة" وقففد وجففدنا هففذا
ًا ووجففدنا أن طبقففات النفاس التفاوت في العلم -من قبل- في هذه الرسفائل أيضف
ًا كمففا قففال ًا ول تسففع ًا وخمسففين طبقففة للواصففلين ل سففبع اللهييففن تعففد خمسفف
الفاطميون بعدئذ. وتبدأ هذه الدرجات بالنبي المام فالحجاب فالبسيط فالسففابق
فالتالي فالساس.. حتى تنتهي بالناسك فالحياة فالناهي فذي المر الذي إذا ظهر
ًا لمر ل يخالطه فيه غيفره" (الصفلة بيفن فل بدل منه إذ كان كل واحد منهم مندوب

) أ.هف منه بلفظه.209-205التصوف والتشيع لكامل الشيبي ص

ًا الدكتور أبوالعلء العفيفي: ويقول أيض

"وترجع المقابلة بين الشففريعة والحقيقففة -فففي أصففل نشففأتها- إلففى المقابلففة بيففن
ظاهر الشرع وباطنه. ولم يكن المسلمون في أول عهدهم بالسفلم ليقفروا هفذه
ًا التفرقة أو يكفروا فيها. ولكنها بدأت بالشيعة الذين قففالوا إن لكففل شففيء ظففاهر
اطن. ًا، بفل لكفل آيفة فيفه وكفل كلمفة ظفاهر وب ًا وباطن ًا، وإن للقرآن ظاهر وباطن
وينكشف الباطن للخواص من عباد الله الذين اختصهم بهذا الفضل وكشففف لهففم
عن أسرار القرآن. ولهذا كانت لهم طريقتهم الخاصة في تأويل القرآن وتفسيره.
ويتألف من مجموع التأويلت الباطنية لنصوص القرآن ورسوم الدين وما ينكشف
للسالكين من معاني الغيب عن طرق أخرى مما أطلق عليه الشفيعة اسفم (علففم
الباطن) الذي ورثه النبي صلى الله عليه وآله وسففلم علففي بففن أبففي طففالب -فففي

زعمهم- وورثه علي أهل العلم الباطن الذين سموا أنفسهم بالورثة.

وقد اتبفع الصفوفية طريقفة التأويففل هففذه واسففتعملوا فيهفا أسففاليب ومصففطلحات
الشيعة إلى حد كبير. ومما سبق تدرك مبلغ الصلة الوثيقة بين التصففوف والتشففيع

الباطني" (التصوف والصورة الروحية في السلم).

د- تقديس القبور وزيارة المشاهد:

تقديس القبور وزيارة المشاهد تقديس شيعي في نشأته، فالشففيعة هففم أول مففن
بنى المشاهد على القبور والمساجد عليها في السففلم بعففد أن جففاء النففبي صففلى
الله عليه وسلم بهدم ذلك حتى ل تكون ذريعة إلى الشففرك كمففا قففال صففلى اللففه
عليه وسلم: [لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصففالحيهم مسففاجد]ً

(متفق عليه).

وفي صحيح مسفلم أن علفي بفن أبففي طففالب رضفي اللففه عنففه أرسفل أبفا الهيفاج
السدي إلى اليمن وقال له: أل أبعثك على ما بعثنففي بففه رسففول اللففه صففلى اللففه
ًا عففن الرض) إل سففويته ًا عالي ًا بارز ًا (أي ظاهر ًا مشرف عليه وسلم: أن ل تدع قبر

ول تمثالً إل طمسته.

ًا ممن يعظمونهم من آل البيت كعلي بففن ولكن الشيعة تتبعوا قبور من مات قديم
أبي طالب والحسين ومن سموهم بالئمففة مففن أهففل الففبيت وراحففوا يبنففون علففى
ًا وسففيلة للتكسففب قبففورهم.. ويجعلونهففا مشففاهد ومففزارات، وجعلففوا ذلففك أيضفف
والعيش.. كما جاء في رسفائل إخففوان الصففا أن مفن الشففيعة مفن جعفل التشففيع



ًا، مثل الفاتحة والقصاص، وجعلوا شعارهم لففزوم المشففاهد وزيففارة القبففور مكسب
).199 ص4(رسائل إخوان الصفا ج

وكان هذا البناء وإظهار هذه الشعائر منذ بداية القرن الثالث الهجري، ولكن بعض
خلفاء بني العباس شرعوا يهدمون ما افتروه وبنوه من هذه القبور. كما ذكر ابففن
كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الخليفة العباسففي المتوكففل أمففر فففي سففنة

هف بهدم القبر المنسوب إلى الحسين بن علي رضففي اللففه عنهمففا ومفا حففوله236
من المنازل والدور ونودي في الناس أن من وجد هنا بعد ثلثة أيام ذهب بففه إلففى
المطبق، فلم يبق هناك بشر، واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث وتستغل (البدايففة

ًا لفرقفة السفماعيلية مفن الشففيعة1 ج315والنهاية ص ).. وكان هذا القففبر مفزار
الذين كانوا يزورون هذا القبر ثم يذهبون إلفى (سفلمية) (قريفة مفن قفرى سففوريا
كانت وما زالت مأوى للفرق الباطنية. وهي قاعدة السماعيلية في هذا الففوقت)،

).361 ص3لزيارة أئمتهم هناك (العبر ج

وجاء الصوفية فنسجوا على هذا المنففوال فجعلففوا أهففم مشففاعرهم زيففارة القبففور
وبناء الضرحة، والطواف بها والتبرك بأحجارها، والستغاثة بالموات، فقففد جعلففوا
ًا لزيففارتهم وقففالوا: قففبر قبر معروف الكرخي، وهو رائد مفن رواد التصففوف، مكانفف

).85معروف ترياق مجرب (طبقات الصوفية للسلمي ص

بل جعل المتصوفة جل همهففم بنففاء هففذه القبففور وتعظيمهففا ودعففوة النففاس إليهففا،
وجعلوا أعظم مشاعرهم الطواف بهففا، والتففبرك بهففا ودعاءهففا مففن دون اللففه عففز
ًا.. وهكذا أعادوا من وجل.. بل ل يوجد شيخ متبع إل وبنى لنفسه قبة كبيرة ومقام

جديد شرك الجاهلية الولى.

هف- العمل على هدم الدولة السلمية: 

الحلج والتشيع:

ًا علففى قال الدكتور كامل الشيبي: لم يكن أمر الصلة بين الحلج والتشيع مقصففور
ًا على مذاهب التشيع كلهفا، وقففد التداخل بين كلمه وكلم الئمة، وإنما كان مطلق
استخدمها كلها في بناء مذهبه الحلولي الجديد الذي يشير إلى ظهففور حركففة غلففو

جديدة في مطلع القرن الرابع الهجري. والحلج هو القائل:

"ما تمذهبت بمذهب أحد من الئمة جملففة وإنمففا أخففذت مففن كففل مففذهب أصففبعه
وأشده وأنا الن على ذلففك" وسففتجد.. أن الحلج كففان صففورة مففن أبففي الخطففاب

هففف، وأمففا علقتففه بففالثني عشففرية138الزعيم الغالي الذي قتل في الكوفة سففنة 
فتنعكس مما رواه الطوسي من أن  الحلج صار إلى قففم البلففد الشففيعي القففديم،
ًا وكانت قرابة أبو الحسن النوبختي الشيعي تستدعيه ويستدعي أبو الحسففن أيضفف

ويقول:

).368"أنا رسول المام ووكيله" أ.هف (الصلة بين التصوف والتشيع ص

ًا: وقال أيض

"وكانت إحدى التهم التي قتل الحلج من أجلهففا تتضففمن إنكففار الحلج للحففج إلففى
مكة بالذات، ودعوته إلى الحج القائم على النية الخالصة والتففوجه القلففبي. وكففان
من أهم ما أخذ على الحلج أنه يقول ببديل للحج يمكن إتمامه في بيففت المسففلم
دون حاجففة إلففى تجشففم مصففاعب السفففر والطففواف حففول الكعبففة. وقففد تطففرق
القاضي التنوخي إلى ذلك فذكر أن (هذا شيء معروف عند الحلجية وقد اعترف



)369لي (به) رجل منهم يقال: إنه عالم لهم) (الصلة بين التصففوف والتشففيع ص
وقد برر هذا (العالم) ذلففك بففأن (هففذا رواه الحلج عففن أهففل الففبيت صففلوات اللففه

) (وصلوات اللففه عليهففم) هففذه مففن396عليهم) (الصلة بين التصوف والتشيع ص
لوازم السماعيلية بالففذات إلففى مففا عففرف عنهففم مففن أخففذ بالتأويففل علففى أوسففع

ًا آخر لتصال الحلج بالسماعيلية. الحدود، وذلك يبين حد

ًا من أنه (أغار القرامطففة علففى مكففة ونهبوهففا وقد كان مصداق هذا التصال منبعث
بعد موت الحلج بتسع سنوات واختطففوا الحجفر السفود منهفا)، وحققفوا مفذهب
ًا من مذاهبهم أسرع هو بالتعبير عنه من عند نفسه. أ.هف. الحلج، ولعله كان مذهب

وقد ذكر القاضي التنوخي أن الحلج أرسل إلى بعض دعاته يقففول: "وقففد آن الن
أذانك للدول الغراء الفاطمية الزهراء المحفوفة بأهل الرض والسماء وأذن للفئة
الظاهرة وقوة ضعفها في الخروج إلففى خراسففان ليكشففف الحففق قنففاعه ويبسففط

).86العدل باعه" (نشوار المحاضرة ص

الحلج داعية السماعيلية في المشرق:

ًا: قال الدكتور الشيبي أيض

أبي ارس كفانوا يكفاتبون الحلج ب "ويذكر الخطيب البغدادي وابن كفثير أن أهفل ف
عبدالله الزاهد.. هففذه الكتبففة أطلعففت علففى الداعيففة السففماعيلي المشففهور أبففي
عبدالله الشيعي الذي ساعد على قيفام دولففة العبيففديين قبففل تحولهفا إلففى مصففر.
فكأن السففماعيليين كففانوا يعتمففدون علففى داعيففتين يحملن كنيففة واحففدة أحففدهما
بالمشرق وهو الحلج، والخففر بففالمغرب وهففو أبففو عبففدالله الشففيعي الففذي يففروي

).73السماعيلية أنفسهم سبق صوفيته على إسماعيليته) (ص

شهادة العمار الحنبلي أن الحلج قرمطي:

ًا علففى جمففل301ذكر العمار الحنبلي أن الحلج رحل إلى بغداد سنة  هف "مشففهور
ًا ونودي عليه: هذا أحد القرامطة فاعرفوه". وعلق مصلوب

هف فإن الدعوة الفاطمية التي حمل309وعلى الرغم من أن الحلج قد قتل سنة 
لواءها قد استفحل خطرها وشرها؛ فقففد اسففتطاع أبففو طففاهر الجنففابي القرمطفي

هففف،311السماعيلي حليف الدولة الفاطمية والداعي إليها أن يدخل البصرة سنة 
والكوفة بعد ذلك بعامين. وكذلك استطاع القرامطة دخول مكة بعد مقتففل الحلج
بتسع سنوات فقط، وقتل المسلمين حول الكعبة، وانتزاع الحجر السففود، وكففانوا
بقيادة أبو سعيد القرمطي، وكان أبو سعيد هذا زميلً للحلج الحسين بففن منصففور

).109 ص2(تذكرة الولياء ج

ولذلك قال ابن النديم إن الحلج كففان يظهففر مففذاهب الشففيعة للملففوك، ومففذاهب
الصوفية للعامة، ويدعي أن اللوهيففة قففد حلففت فيففه (الفهرسففت لبففن النففديم ص

269.(

ومع ذلك رأينا من يقفول من شيوخ التصففوف، وهففو محمفففد بففن حفيففف المتففوفي
هف: "الحسين بن منصور عالم رباني"!!.371سنة 

ووجدنا كذلك من يجعل العبففارات الباطنيففة الففتي أطلقهففا الحلج علففى أنهففا نهايففة
علوم التصوف كقوله: "في القرآن علم كففل شففيء، وعلففم القففرآن فففي الحففرف

التي في أوائل السور وعلم الحرف في لم ألف".



الحلول عند الحلج الصوفي وعند أبي الخطاب الشيعي:

وقضية الحلول تكاد تكون متطابقة عند الحلج الصوفي وغلة الشففيعة، فقففد كفان
الحلج يقول في دعائه: "يا إله اللهة ويا رب الرباب، ويففا مففن ل تأخففذه سففنة ول
نوم رد إلي نفسي لئل يفتن بي عبادك، يا من هوأنا، وأنففا هففو ل فففرق بيففن إنيففتي

وهويتك، إل الحدث والقدم" (طبقات الصوفية).

والحلج هو الذي وجد عنده ورقة مكتوب فيها "من الرحمن الرحيم إلى فلن ابن
فلن".. إذا قارنا ذلك بمذهب أبي الخطاب الرافضي الذي زعم أن الله خلق روح
علي وأولده وتوجه إليهم أمر العالم فخلقوا هم السماوات والرض. ومن هنا قلنا
في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي العلى لنه ل إلففه إل
علي وأولده، وأما الله العظم فهو الففذي فففوض إليهففم العففالم (اعتقففادات فففرق

).57المسلمين والمشركين ص

ل شك أن مثل هذا الكلم وكلم الحلج ينبعثان مففن مصففدر واحففد ويصففدران عففن
عقيففدة واحففدة، ويهففدفان بالتففالي إلففى هففدف واحففد هففو تحويففل المسففلمين عففن

عقيدتهم الحقة وتضليل سعيهم، وإذهاب دولتهم، وتمزيق وحدتهم وجماعتهم.

ًا ومما مضى يتبين لنا أن منهج الصوفية وغلة الشيعة في القرن الثالث كان منهج
ًا لكبففار رجففال التصففوف ًا وعقيففدة واحففدة، فففالحلج كففان زميلً وصففاحب واحففد

المشهورين في القرن الثالث كالجنيد البغدادي والشبلي.

فالجنيد نفسه قففد أرسففل إليففه عنففدما حكففم عليففه بالقتففل والصففلب يقففول: "أنففك
أفشيت أسرار الربوبية فأذاقك طعم الحديففد"! وأمففا الشففبلي فيقففول: "كنففت أنففا
ًا غير أنه تكلم وسكت أنا" فالصوفية كانوا ًا واحد والحسن بن منصور (الحلج) شيئ
ًا.. عقيففدة فففي الحلففول، وإنمففا اختلفففوا ًا عقيففدة وهففدف ًا واحد مع غلة الشيعة شيئ
ًا فففي العمففل علففى إسففقاط دولففة السففلم، ًا واحففد فيمن حلت فيه روح لله، وهدف

وتمزيق وحدة المسلمين، وتشتيت المة، عقائد ومللً وغلة.

و-الطرق الصوفية والتشيع:

كانت الطرق الصوفية هي البداية العظيمة التي دخل عن طريقها الفكر الشففيعي
ّني. وسفتقرأ فيمفا يلفي إن شفاء اللففه والمذهب الشيعي إلى العالم السلمي الس
تعففالى عفن طريقففتين مشففهورتين تأسسففت الولففى فففي منتصففف القففرن السففابع
الهجري وما زال لها أتباع إلى اليوم وهي الطريقففة البكتاشففية، وتأسسففت الثانيففة
في منتصف القرن السادس الهجري وما زال لها أتباع إلى اليففوم وهففي الطريقففة

الرفاعية.

ًا ومففع ذلففك نشففأت فففي تركيففة ًا وقالب والطريقة الولى أعني البكتاشية شيعية قلب
عاصمة الخلفة السلمية واستطاعت التسلل حتى وصففلت إلففى الجيففش الجديففد
ًا فعفالً ففي (النكشارية) بل وإلى بيت السلطان العثماني نفسه وأسهمت إسفهام

تحويل العقيدة السنية.

ًا ًا ورداد وسيعجب القارئ عندما يطلع على حقيقة هذه الطريقة كيف وجدت مكان
عند أهل السنة والجماعة ولكن عجبه سيزول عندما يعرف كيف التففدرج بالمريففد

إلى ذلك المعتقد الباطني.

الطريقة البكتاشية:



الطريقة البكتاشية طريقة صوفية شيعية الحقيقة والمنشأ، ولكنها مع ذلك تربففت
وترعرعت في بلد أهل السنة في تركية ومصر.

* تنسب هذه الطريقة إلى خنكار الحففاج محمففد بكتففاش الخراسففاني النيسففابوري
م وينسب خنكففار هففذا نفسففه إلففى أنففه1248هف - 646-المولود في نيسابور سنة 

من أولد إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد البففاقر بففن علففي
بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ويقال إنه تلقى العلم عن الشيخ لقمان الخراساني ول يعرف مففن لقمففان هففذا،..
ولكن يقال إنه هففو الففذي أمففره أن يسففافر إلففى تركيففة لنشففر طريقتففه الصففوفية،
فسافر أولً إلى النجف فففي العففراق، ثففم حففج الففبيت وزار وسففافر بعففد ذلففك إلففى

هف.761تركية، وكان هذا في زمان السلطان أورخان العثماني المتوفي سنة 

* ويذكر أحمد سري البكتاش (دده بابا) شيخ مشايخ الطريقة البكتاشية في مصر
الحالي.. في كتابه (الرسالة الحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشية) أن خنكار هذا
نزل في قرية (صوليجية فترة أويوك) والتي قسمت بعد ذلك بناحية الحاج بكتاش
وما زالت تحمل هذا السم إلى اليوم. وأنه استضاف هنففاك رجففل يسففمى الشففيخ
إدريس وزوجته (فاطمة قوتلو ملك) وأنهما أنفقا أموالهما في سففبيل نشففر دعففوة
الشيخ خنكار الخراساني ولكن جاء وفد من خراسففان لزيففارة الشففيخ خنكففار فلففم
ًا لضففيوف الشففيخ تجد المرأة ما تضيفهم به إل أن بففاعت ثيابهففا.. واشففترت طعامفف
خنكار الخراسانيين. ولما كان من عادة المففرأة فاطمففة هففذه أن ترحففب بضففيوف
ًا.. فعلم الشيخ خنكار بهذا من الغيفب الشيخ فإنها لم تخرج إليهم لنها ل تملك ثياب
ًا تحت البساط الذي يجلس عليه فمد يده فأخرج صرة ملبس لها، ثم مد يده أيض
فأخرج كيسين مففن الففذهب وأعطاهمففا للمففرأة الففتي جفاءت وقبلففت يففدي الشففيخ

 ول يخفى ما في هذه11ورحبت بضيوفه، وآمنت بكراماته (الرسالة الحمدية ص
ًا. وإنما جاء بففذلك الوفففد الخراسففاني القصة من الخدعة فخنكار هذا لم يخلق ثياب
الذي تجرد بعد ذلك للدعوة الصوفية في تركية، وصنع الشيخ هذا على أنها كرامة

ليسهل ذلك له طريق دعوته في أوساط العامة).

وكانت هذه القصة هي البداية لنشر الطريقة البكتاشية وكذلك مجيء هففذا الوفففد
الخراساني الذي راح يفروج للشفيخ خنكفار الفذي كفان قفد مهفد الطريفق للفدعوة

الصوفية ولهذه الطريقة الشيعية الباطنية.

ثم انتحل الشيخ خنكار كرامة أخرى فادعى (أن فاطمة قوتلو) هذه زوجة الشففيخ
إدريس قد حملت عندما شربت قطرات من دم الشيخ.. وذلك أن فاطمة هذه لم
ًا فلمففا جففاء خنكففار الخراسففاني تحمل من زوجها إدريس التركي مدة عشرين عام
وكانت تصب الماء له ليتوضأ ففوقعت قطفرات مفن دمفه ففي الطشفت فشفربتها

ًا. ًا، وخضر ًا، ومحمود المرأة فحملت وتكرر حملها فولدت حبيب

وهؤلء الولد أصروا على أن أباهم هو الشيخ خنكار.. فيما يذكر أحمد سري شيخ
مشايخ الطريقة البكتاشية في مصر أن الشيخ خنكار هو أبوهم الروحي فقط وأن

أمهم حملت من شربها دم الشيخ وأن الشيخ خنكار لم يتزوج قط طيلة حياته.

* أسس الشيخ خنكار أول (تكية) صوفية للطريقة وابتدأ التباع والففرواد يكففثرون،
ويسكنون في هذه القرية التي لم تكن إل سبعة بيوت فقط ثم اكتشفوا جبلً مففن
جبال الملح. سموه جبل ملح الحاج بكتاش، واشتهر هذا الملففح حففتى كففان يمففون
ويزود مطابخ السلطان العثماني الذي كان يحصل منه على مليونين (أقة) (القففة

وزن يكبر من الكيلو بقليل) كل عام..



ولما ذاع صيت الشيخ خنكار بكتاش ووصل المر إلى السلطان أورخان العثمففاني
هف عمد هذا السلطان إلى الشففيخ خنكففار ليعلففم أولد السففرى761المتوفي سنة 

من أهل الذمة، وممن ل أب لهم.. ينشئهم على طريقة  الدارسين البكتاشية.

وكانت هذه الفرصة الذهبية لنتشار الطريقة وذلك أن هففذا الجيففش الففذي عففرف
بعد ذلك بالجيش النكشاري -أي الجيش الجديد- وهو الففذي كففان عمففاد الحففروب
التركية بعد ذلك، ثم كان هففو الجيففش المتسففلط علففى مرافففق الحيففاة كافففة فففي
تركية.. وهكذا استطاعت الطريقة البكتاشية أن تنتشر وأقيمففت المقامففات علففى
قبور من مات من مشايخها، وبعض هذه القبور غطيت بالذهب الخففالص. تنففافس

السلطين العثمانيون في بناء التكايا والزوايا والقبور البكتاشية.

مففر علففى الطريقففة البكتاشففية أيففام مففد وجففزر فففي تركيففة فبينمففا ناصففرها بعففض
السلطين، عارضها آخففرون مفضففلين طريقففة أخففرى غيرهففا فقففد أمففر السففلطان
ًا، وأغلفق كفذلك محمود الثاني بإلغاء النكشارية بعفد أن عفاثت ففي الرض فسفاد

هففف عفاد وأمففر1255الزوايا البكتاشية ولكن السلطان عبد المجيد المتففوفي سففنة 
بفتح الزوايا البكتاشية مرة أخرى.

م صدر مرسوم الحكومة التركية بإلغاء جميع الطرق الصففوفية1925* وفي سنة 
ومن ضمنها الطريقة البكتاشية، وكان آخر مشايخها هو صالح نيففازي الففذي سففافر
إلى ألبانية وانتخبه الدراويش البكتاشيون ليكون (رده بابا) وهي أعلى منزلففة فففي

م1942الطريقة أي شيخ مشايخ الطريقة. وبعد اغتيففال صففالح نيففازي هففذا سففنة 
م بعد دخول البلشفففة1949تولى بعده ابنه عباس دده بابا الذي قتل نفسه سنة 

إلى ألبانية. ومنذ ذلك الوقت انتقل المركز الرئيسي للطريقة ليتحففول إلفى مصففر
وتكون القاهرة هي المقففر الحففالي والخيففر لهففذه الطريقففة.. فكيففف دخلففت هففذه
الطريقة إلى مصر وكيف استقرت فيهففا ثففم أصففبحت هففي مكانهففا الرئيسففي بعففد

تركية وألبانية؟.

الطريقة البكتاشية تنتشر في مصر:

* اسففتطاع مؤسففس الطريقففة البكتاشففية وهففو خنكففار محمففد بكتففاش أن يربففي
مجموعة من المريدين وكان منهم (أبدال موسى سلطان) الذي كان خليفة بعده،
وربى أبدال هذا رجلً يسمى (قبوغوسز) وهذا القبوغوسز ل يعففرف مففن أبففوه ول

)، واسففتطاع هففذا الرجففل أن34أمه، وإنما تسمى بغيففبي (الرسففالة الحمديففة ص
يرتحل مع مجموعة من الدراويش من تركية إلى مصر واختففار لمففن يصففحبه فففي
هذه الرحلة دراويش من النوع الذين يطيعون في كففل صففغيرة وكففبيرة حففتى إنففه
كان يقول لهم عن الشجرة الباسقة الطويلة.. هذه شجرة قثاء فيقولون نعم هي

). ولما دخل بهم مصر. أمرهم أن يضففع كففل منهففم38قثاء (الرسالة الحمدية ص
على عينه قطعة قطن؛ فلما سألهم الشرط والجنود عن ذلك قففالوا: إننففا نغمففض
عين الظاهر، وننظر بعين الباطن.. والناس علففى ديففن ملففوكهم.. وكففان قففد علففم
قبوغوسز أن المير يشتكي من وجع عينه!! وأراد الملك أن يختبرهم فعمففل لهففم
ًا وأحضر وجهاء الناس ليففأكلوا، وأمرهففم وليمة كبرى ووضع لهم ملعق طويلة جد
أل يأكلوا إل بهذه الملعق، فعجز الجميع عن الكل إل قبوغوسز ودراويشه فففإنهم
تناولوا الملعق الطويلة، وكان كل منهم يطعم من أمامه وهكذا. وسر بهم المير
ًا لهم. ومنذ ذلك الوقت وهو ًا يبنون فيه (تكية) أي زاوية ورباط الذي أعطاهم مكان



هف بدأ انتشار الطريقة البكتاشففية فففي مصففر فففي بدايففة القففرن التاسففع800سنة 
الهجري وسمى قبوغوسز نفسه عبدالله المغففاوري، وسففموا أول تكيففة لهففم تكيففة

ًا فففي مصففر إلففى سففنة  م1826هففف - 1242القصر العيني.. وظل هذا الحال قائمفف
حتى جاء السلطان محمففود الثففاني العثمففاني فففأمر بإلغففاء النكشففارية والطريقففة
البكتاشية، وأعطيت أملكهم للطريقة القادرية.. ولكففن فففي عهففد السففلطان عبففد
المجيد عادت الطريقة البكتاشففية مففرة ثانيففة إلففى مصففر بعففد أن سففمح لهففم هففذا

م حيففث حصففل الشففيخ علففي1525السلطان بالعمففل والنشففاط وذلففك منففذ عففام 
الساعاتي على لقب (دده بابا) أي شففيخ المشففايخ، فجمففع الففدراويش حففوله مففرة

ثانية وبنى تكية جديدة في باب اللوق، وأخذ يعطي العهود ويقيم حلقات الذكر.

اره1859هف – 1276وفي سنة  م صدرت أوامر الحكومة المصرية بتخصيص المغ
التي دفن فيهففا عبففدالله المغففاوري (قبوغوسففز) للطريقففة البكتاشففية، فبنففوا تكيففة
عظيمة هناك بعد أن طردوا الرعاة والبدو الففذين يلجففأون إليهففا بأغنففامهم وإبلهففم
وبنوا قبة عظيمة لمؤسس طريقتهم في مصر. وأصففبحت هففذه التكيففة فيمففا بعففد
قبلة الشعب المصري حيث يؤمونها لزيارة (ولي الله المغاوري)!! الففذي تخصففص
(بتحبيل النسوان) وشفاء المراض وتلبية الحاجفات فكفانت تقصففده كفل امفرأة ل
تلد، وكانت المرأة تدخل في المغارة ضمن كهوف مظلمة طويلففة.. وبقيففت تكيففة
المغاوري هذه تابعففة للمركفز الرئيسفي للطريقفة ففي تركيففة، ثفم أصفبحت تابعففة

،1949للمركز الرئيسي في ألبانية، ثم بعد أن قتل صالح نيازي بابففا نفسففه سففنة 
اجتمففع أتبففاع الطريقففة واختففاروا أحمففد سففري شففيخ تكيففة قبوغوسففز (عبففدالله

ي   ًا لمشايخ علوم الطريقة وكان ذلفك ف م1949 ينفاير سفنة 30المغاوري) شيخ
) ومنذ ذلك الوقت أصبحت مصر هففي المقففر الرئيسففي31(الرسالة الحمدية ص

لهذه الطريقة، وأصبح أحمد سري (دده بابا) هو شيخ مشايخها. وفففي ينففاير سففنة
م أمرت الحكومة المصرية بإخلء تكية المقطففم لوقوعهففا ضففمن المنففاطق1957

ًا آخر في ضاحية المعادي. حيث العسكرية، وأعطت الحكومة أرباب الطريقة مكان
أسس المقر الجديد على غرار التكايا البكتاشففية ثففم نشففط البكتاشففيون، وجففددوا

التكايا القديمة التي لهم.

* هذه لمحة سريعة عن تاريخ هذه الطريقة التي نشأت وترعرعففت فففي أوسففاط
أهل السنة في تركية ومصر، وسيعجب القارئ أشد العجب عنففدما يعلففم أن هففذه
الطريقة شيعية خالصة في المعتقد والذكار والمشففاعر، وأنهففا ل تمففت إلففى أهففل
ًا.. سيعجب كيف خفي مثل ذلففك علففى علمففاء السففلم ورجففال السنة بصلة مطلق
السنة في تركية ومصر، ولكن يزول العجب عندما نعلم أن الظاهر الصوفي كففان

ًا يخفي تحته ما يخفي من العقائد الباطنية. ًا خداع دائم

أصول الطريقة البكتاشية:

الطريقففة البكتاشففية مزيففج كامففل مففن عقيففدة وحففدة الوجففود، وعبففادة المشففايخ
وتأليههم، وعقيدة الشيعة في الئمة. 

يقول أحمد سري (دده بابا) شيخ مشايخ الطريقة:

"الطريقة العلية البكتاشية هي طريقففة أهففل الففبيت الطففاهر رضففوان اللففه عليهففم
ًا:67أجمعين" (الرسالة الحمدية ص ) ويقول أيض

"وجميع الصوفية على اختلف طرقهم يقدسون النبي وأهل بيته ويغالون في هذه
).68المحبة لدرجة اتهامهم بالباطنية والثني عشرية" (الرسالة الحمدية ص



ًا: ويقول أيض

"والطريقة العلية البكتاشية قد انحدرت أصولها من سيدنا ومولنا أمير المففؤمنين
علي بن أبي طالب كففرم اللففه وجهففه وعففن أولده وأحفففاده إلففى أن وصففلت إلففى
ًا بيففد، وكفابر عفن كفابر، وعنهففم أخفذنا مبفادئ هفذه الطريقفة مشايخنا الكفرام يفد

).69الجليلة" (الرسالة الحمدية ص

مراتب الطريقة البكتاشية:

وقد قسم أرباب هذه الطريقة المنتسبين إلى طريقهم على النحو التففالي حسففب
درجاتهم:

 وهففو الففذي يحففب الطريففق ويعتنففق مبادئهففا وتسففيطر عليففه الففروح- العاشففق:1
البكتاشية، وله رغبة في النضمام إلى الطريقة، ويكثر مففن الحضففور إلففى التكيففة
ويسمع مففا يففدور بهففا. ويرشففحه الشففيخ ليكففون فففي المنزلففة التففالي وهففي درجففة

الطالب.

 وهو الذي يعلن رغبته فففي النضففمام ويرشففحه الشففيخ لففذلك ليتقبففل- الطالب:2
القرار، ويعطي العهد. وتقام له حفلة بذلك.

 وهفو الطففالب الفذي انتسففب إلفى هفذه الطريقفة بعفد حفلفة القفرار- المحففب:3
والبيعة.

 الذي يتبحففر فففي آداب الطريقففة وعلومهففا ويلففم بأركانهففا ومبادئهففا.- الدرويش:4
ويهب نفسه للخدمة العامة فيها.

 وهي درجة المشيخة ول يصل إليها الدرويش إل بعففد مففدة طويلففة حيففث- البابا:5
يكون قد عرف الرموز الصوفية وأحاط بها..

ًا- الددة:6  وهو الخليفة، ول يمنح هذه المنزلة إل شيخ المشايخ ويكون هذا رئيسفف
لفرع من فروع الطريقة في مصر.

شيخ المشايخ وينتخب من بين الخلفففاء وهففو المففدير العففام لشففئون- الددة بابا: 7
الطريقة في العالم وهو الذي يعين البابوات وله حق عزل المشايخ..

التكية البكتاشية:

التكية البكتاشية في الغالب عبارة عن ضيعة كبيرة بها قصر فخم وقبور مزخرفففة
ًا منقطعيففن للخدمففة، وقففد تضففم التكيففة آلف مبنيففة، ويقيففم بهففا الففدراويش أبففد
المواشي والنعام من البقر والغنم، وتأتيها التاوات والرزاق من منتسففبي التكيففة
ًا.. ًا مففا يقففدمه قربانفف في القطر. إذ ل يجوز للزائر الدخول إليها إل وهو يحمل شيئ
ونستطيع أن نقففول إنهففا مملكففة أو إمففارة خاصففة.. ولففذلك فالمنتسففب إلففى هففذه
ًا في هذه المملكة الخاصة لسففياده المشففايخ الففذين الطريقة ل بد أن يكون خادم
يتربعون على عرش الولية البكتاشية. يقول أحد سري (دد بابا): "والمنتسب إلى
الطريقة العلية تنتظره واجبات كثيرة يؤديها في منزلففه وفففي التكيففة عنففد زيففارته
لها. فالواجبات المنزلية هي إقامففة الصففلوات فففي أوقاتهففا وتلوة الوراد والذكففار
المففأذون بتلوتهففا وحفففظ الدعيففة المففأثورة، وفففي التكيففة يكلففف بالخدمففة مففع
الدراويش ثم يخصففص لخدمففة مثففل سففقاية القهففوة أو خدمففة الضففيوف أو إعففداد
الطعام وتجهيز المائدة وغسل الواني أو خدمة الحديقة، فإذا حذق التعاليم كلفففه



ًا. وهكفذا.." أ.هفف (الرسفالة ًا أو دليلً أو ميفدانجي الشفيخ بخدمفة أرقفى فيعيفن نقيبف
).72الحمدية ص

العهد ودخول الطريقة:

لتعميد المريد أو الطالب نظام خفاص ففي الطريففق البكتاشففي فعنففد دخففوله إلففى
ًا معينة من الشعر ثم يقول: ميدان التكية يقرأ الدليل أبيات

اللهم صففل علففى جمففال محمففد، وكمففال علففي والحسففن والحسففين صففلوات اللففه
وسلمه عليهم أجمعين، ثم يقول:

جئت بباب الحق بالشوق سائلً  

ًا (حيدر هو علي بن أبي طالب) ًا وحيدر ًا به محمد مقر

وطالب بالسر والفيض منهما

ًا ويعنففون بهففذا ومن الزهراء وشبير (وشبير المقصففود علففي بففن أبففي طففالب أيضفف
ًا القصير) شبر

ثم يقرأ الشيخ على الطالب آية البيعة:

{إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكففث فإنمففا ينكففث
ًا} (الفتح: ًا عظيم ).10على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر

ًا من الشعر يعلن بها دخول الطريق ومن هذه البيات: ثم يقول الطالب أبيات

ًا لل العبا (آل العبففا يعنففون بهففم أهففل الكسففاء وهففم وبالحب أسلمت الحشا خادم
علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس، وبعففد دخففول الطففالب وإقامففة الحفففل
ًا للقهففوة أو على هذا النحو يسلم الطالب خدمة ما فففي التكيففة كففأن يكففون سففاقي

ًا.. الخ) ًا للضيوف أو طباخ ًا، أو خادم فلح

وملذي هو الحاج بكتاش قطب الوليا!!

آداب الطريقة البكتاشية:

- آداب زيارة التكية:1

فرض أرباب الطريقة على المريد أن يغتسففل قبففل زيففارة التكيففة وأن يأخففذ معففه
ًا. ففإذا وصففل البفاب سففمى ول يجففوز لففه أن يطفأ العتبففة هدية ول بد ولو كان ملح
برجله لنها مقدسة ثم يلتحففق بالخدمففة الففتي تطلففب منففه، وفففي وقففت المجلففس

يجلس حسب مرتبته، ولكل شخص مرتبة خاصة، والمراتب بالقدمية.

ي ى القفبر الموجفود ف * ثم يذهب المريد بعد دخفول التكيفة والسفتراحة فيهفا إل
التكية، ولزيارة القبرة آداب خاصة منها السففلم المخصففوص، ثففم العففودة بظهففره

إلى خارج الضريح.

والشيخ في العادة ل يجلس مع المريففدين، ول يففزار إل إذا صففدر الذن بففذلك مففن
الشيخ، ول يزوره المريد إل بصفحبة الففدرويش المختففص، وعلفى المريففد أن يخلففع

حذاءه ويدخل مطأطئ الرأس ويقف على بعد خطوات من الشيخ ويقرأ:

وجهك مشكاة وللهدى منارة



وجهك لصورة الحق إشارة!!

وجهك الحج والعمرة والزيارة

وجهك للطائعين قبلة المارة

)!!74وجهك القرآن الموجز العبارة (الرسالة الحمدية ص

ول يخفى أن هذا هو عين الفكر الباطني فففي جعففل الففدين هففو طاعففة رجففل كمففا
تقول السماعيلية "الدين طاعة رجل"، وهذه العبودية الكاملة هي عين ما تهففدف
إليه هذه الطريقة حيث تجعل معاني الحج والعمففرة والزيففارة والقففرآن بففل واللففه

سبحانه وتعالى هو هذا الشيخ الصوفي الباطني.

وبعد ذلك يتقدم المريد فيقبل يد الشيخ ثم يعود بظهره بضع خطففوات ول يجلففس
حتى يأذن له الشيخ بالجلوس وعند الوقوف أمام الشيخ ل بد من مراعاة ما يلي:

- أن يضع إبهام القدم اليمنى فوق اليسرى.1

- وضع اليدين على الصدر فوق السرة!!.2

الوراد البكتاشية:

والناظر في الوراد البكتاشية يرى كيف أسست هذه الوراد على عقيففدة الشففيعة
المامية الثني عشرية، فالورد البكتاشي يبدأ بذكر لله ثم للرسففول ثففم لعلففي ثففم
لفاطمة ثم للحسن ثم للحسين ثففم لعلففي زيففن العابففدين ثففم البففاقر، وهكففذا إلففى
المام الثاني عشر عند الشيعة ثم العلن أن الففذاكر بهففذا الففذكر متفول للشفيعة،
بريء من جميع أهل السنة، ثم بعد ذلفك ورد خفاص ففي لعفن الصففديق أبفي بكففر
رضي الله عنه، وكل من رضي وتابع له، ثم في النهاية إشهاد الله أن الخلفاء بعد
الرسول هم الئمففة الثنففا عشففر دون غيرهففم. وإليففك بعففض نصففوص هففذه الوراد

البكتاشية.

- اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهففر، والمففام المظفففر والشففجاع1
ى الغضنفر إلى شبير وشبر -قاسم طوبى وسقر- (شفبير: هفو لقفب يطلقفونه عل
ًا دون الربعة. ومعنى أنففه قاسففم طففوبي وسففقر أن لففه الجنففة علي لنه كان قصير

والنار وهو يدخل من يشاء كيف يشاء فالقسمة إليه).

- اللهم صل وسلم وزد وبففارك علففى السففيدة الجليلففة الجميلففة الكريمففة النبيلففة2
المكروبة العليلة ذات الحزان الطويلة!! في المدة القليلة المعصومة المظلومة،
ًا، المجهولففة ًا، والمغصففوبة جهففر الرضية الحليمة، العفيفة السليمة، المدفونة سففر
ًا، سيدة النسففاء النسففية، الحففوراء البتففول العففذراء، أم الئمففة ًا، والمخفية قبر قدر

النقباء النجباء فاطمة التقية الزهراء عليها السلم.

ول يخفى ما في هففذا الكلم مففن الففدس والطعففن واتهففام الصففحابة رضففوان اللففه
عليهم بظلم فاطمة رضي الله عنها وغصبها، وادعاء العصمة المطلقة لها. 

- اللهم صل وسلم وزد وبارك علففى السففيد  المجتففبى والمففام المرتجففى سففبط3
المصطفى وابن المرتضففى علففم الهففدى.. الشفففيع ابففن الشفففيع المقتففول بالسففم
النقيع - المدفون بأرض البقيع.. المام المففؤتمن.. والمسففموم الممتحففن.. المففام

).83بالحق أبي محمد الحسن.. (الرسالة الحمدية ص



ًا من الدس وأن الحسن بن علي رضففي اللففه عنففه مففات ول يخفى ما في هذا أيض
ًا. مسموم

- وأما في الصلة على الحسين فيقول الورد البكتاشي:4

اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الزاهففد والمففام العابففد الراكففع السففاجد..
قتيل الكافر الجاحد.. المام بالحق عبدالله الحسين..

ًا من أئمة الشففيعة الثنففي5 - وهكذا تستمر هذه الوراد على هذا النحو ذاكرة إمام
عشرية إلى أن يأتي الورد الخاص بمهدي الشيعة المنتظفر الفذي يسفمونه محمفد

بن الحسن العسكري فيقول الورد بالنص:

 اللهم صل وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية، والصولة الحيدريففة، والعصففمة
الفاطمية، والحلم الحسففينية والشففجاعة الحسففينية، والعبففادة السففجادية، والمففآثر
الباقرية، والثار الجعفرية، والعلوم الكاظمية، والحجج الرضففوية، والجففود التقويففة
والنقاوة والنقوبة والهيبة العسكرية، والغيبة اللهية، القففائم بففالحق والففداعي إلففى
الصدق المطلق، كلمة الله، وأمان الله، وحجة الله، القففائم لمففر اللففه، المقسففط
لدين الله، الذابّ عن حرم الله، إمام السر والعلن، دافع الكرب والمحن، صففاحب
الجود والمنففن، المففام بففالحق أبففي القاسففم محمففد بففن الحسففن، صففاحب العصففر
والزمان، وخليفة الرحمن، ومظهر اليمان وقاطع البرهان وسيد النففس والجففان،
المولى الولي، وسمي النبي والوصي، والصففراط السففوي، صففلوات اللففه وسففلمه
عليه وعليهم أجمعين، الصلة والسلم عليك يا وصي الحسن، والخلف الصالح، يففا
إمام زماننا، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين،
يا إمام المسلمين، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولنا إنا توجهنا واستشفعنا
ًا عنففد وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجتنا في الدنيا والخففرة يففا وجيهفف
الله اشفففع لنففا عنففد اللففه بحقففك وبحففق جففدك وبحففق آبائففك الطففاهرين (الرسففالة

).88،89الحمدية ص

- وأما في ورد التولي والتبري فإنهم يقولون: 6

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لول أن هدانا
الله. وما توفيقي واعتصامي إل بالله. إنما يريد الله ليففذهب عنكففم الرجففس أهففل
ًا. والصففلة والسففلم علففى رسففولنا محمففد الففذي أرسففله الففبيت ويطهركففم تطهيففر
ًا إل المففودة فففي القربففى. وعلففى آلففه وأصففحابه بالهدى. قل ل أسألكم عليففه أجففر
وأزواجه الهدى. يا سادتي ويا موالي إني تففوجهت بكففم أنتفم أئمفتي وعففدتي ليفوم
فقري وفاقتي وحاجتي إلى الله. وتوسلت بكم إلففى اللففه واستشفففعت بكففم إلففى
الله. وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله. تكونوا عند الله. رجائي يا سففادتي يففا
أولياء الله. صلى الله عليكففم أجمعيففن. اللهففم إن هففؤلء أئمتنففا وسففاداتنا وقاداتنففا
وكبراؤنا وشفعاؤنا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الففدنيا والخففرة. والعففن مففن
ظلمهم. وانصر شيعتهم واغضب على من جحدهم. وعجل فرجهم. وأهلك عدوهم
من الجن والنس أجمعين من الولين والخرين إلى يوم الدين. اللهم ارزقنففا فففي
الففدنيا زيففارتهم وفففي الخففرة شفففاعتهم. وزدنففا محبتهففم. واحشففرنا معهففم. وفففي
زمرتهم. وتحت لوائهم. بمنك  وكرمك يا أكففرم الكرميففن.. ويففا أرحففم الراحميففن.

والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

ًا بادعففاء أنهففم ًا ما في هذا الورد من التبري مففن أهففل السففنة جميعفف ول يخفى أيض
ظلموا أهل البيت وجحدوهم حقهم. وفي الورد الذي يلي هذا القول:



ى ذلفك" ه عل "اللهم العن أول ظفالم ظلفم حفق محمفد وآل محمفد وآخفر تفابع ل
)، ول يخفى أنهم يعنون بذلك الصديق أبففا بكففر رضففي اللففه عنففه90(الحمدية ص

وكل مسلم رضي بوليته إلى يوم القيامة!!

وفي ختام الوراد على المريد البكتاشي والسالك أن يشهد هذه الشهادة ويقول:

"وأشهد أن الئمة البففرار. والخلفففاء الخيففار. بعففد الرسففول المختففار: علففى قففامع
الكفار. ومن بعده سيد أولده الحسن بن علي. ثم أخوه السففبط التففابع لمرضففات
الله الحسين. ثم العابد علي ثففم البففاقر محمففد. ثففم الصففادق جعفففر. ثففم الكففاظم
موسى. ثم الرضا علي ثم التقي محمففد. ثففم النقففي علففي. ثففم الففذكي العسففكري
الحسن. ثم الحجة الخلف الصالح القائم، المنتظر المهدي المرجففى، الففذي ببقففائه
بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتففت الرض والسففماء، بففه يمل  الرض
ًا، وأشففهد أن أقففوالهم حجففة وامتثففالهم ًا وجففور ًا وعففدلً، بعففدما ملئففت ظلمفف قسففط
فريضففة، وطففاعتهم مفروضففة، ومففودتهم لزمففة مقضففية، والقتففداء بهففم منجيففة،
ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين، وشفاء يوم الدين، وأئمة أهل

).92الرض على اليقين وأفضل الوصياء المرضيين" (الرسالة الحمدية ص

ًا ول شك بعد ذلك أن هذه عقيدة شيعية كاملة حملتها هذه الوراد، والعجيففب حقفف
أن هذه العقيدة الشيعية قد انتشرت في تركية الدولة السنية، وفي مصر كففذلك،
واستمرت هذه العقيدة الباطنية تنتشففر وتنمففو طيلففة هففذه القففرون الطويلففة مففن
ًا إلى يومنا هذا في القرن الخامس عشر الهجري وكل أواسط القرن الثامن تقريب
ذلك تحت جناح التصففوف.. فففأي تلزم أبلففغ بعففد ذلففك وأي تطففابق بيففن التصففوف
والتشيع.. وهل كان التصوف إل المعبرة الففتي عففبر عففن طريقهففا الفكففر الشففيعي
الباطني إلى ديار السلم.. بل هل كان التصوف إل المعبرة التي عففبرت بهففا كففل

الفلسفات وكل أشكال اللحاد والزندقة والتخريف إلى العالم السلمي؟!!.

دور الفرس في  التشيع والتصوف:

لقد كان للفرس والجنس اليراني الدور المميففز الخففاص ففي التصففوف والتشففيع.
فأئمة التصوف ورواده الول بل استثناء قد كانوا من الفرس والمفوالي ولفم يكفن
ًا باسففم الفففرس حففتى إنففه ل يكففاد ًا قففديم منهم عربي قط. وقد ارتبط التشيع أيض
يذكر التشيع إل ويقترن ذكره بذكر الفففرس.. وقففد كففان لففذلك أسففبابه الخفيففة بل
شك. وقد كتب الدكتور كامل الشيبي في كتففابه (الصففلة بيففن التصففوف والتشففيع)

ًا بذلك حيث يقول: فصلً خاص

أثر الشعب اليراني في التشيع والتصوف:

ًا لففبراون رواه البففاحث اليرانفي المعاصفر "ويهمنا ففي هففذا المجفال أن نفورد رأيف
الدكتور قاسم غني -ومر بنا أصله- مففؤداه أن (اليرانييففن -بعففد رضففوخهم لسففيف
العرب إثر حروب القادسية وجلولء وحلوان ونهاوند- بفذلوا اسفتقللهم وشفوكتهم
عففن يففد وهففم صففاغرون، وسففواء أشففاءوا أم أبففوا دخلففوا السففلم بحكففم غريففزة
المحافظة، غير أن العرب -الذين نظر إليهم اليرانيون بعين الحتقففار مففن قففديم-
لم يستطيعوا مففع غلبتهففم أن يحملففوا اليرانييففن علففى مشففاركتهم طففراز التفكيففر
ً الب الروحيفة، لن التبفاين -شففكل ال والمط والعقيففدة والسفلفية والمنطفق والم
ًا في العنصر وطريقة المعيشففة والوضففاع الجتماعيففة. وعلففى ومعنى- كان عظيم
ذلك فإن انتهاء الصراع بهزيمة إيران أوجد انفعالت روحية وتففأثرات معنويففة فففي
اليرانيين على شكل صراع فكري ظهر في التاريخ الدبي والمذهبي والجتمففاعي
والسياسي، وأثر العرب في السلم، وكان التشيع وكذلك التصوف من أهففم ردود



 -ترجمة-). وقد3الفعل التي أورثها هذا الصراع الفكري) (تاريخ تصوف در إسلم 
أوضح الدكتور قاسم غني هذه الفكرة وبين جوهرها بقوله: (ويجففب أن نففبين هنففا
أن رد الفعل هذا لم يأت عن عمد واختيار وإرادة علففى خطففة مرسففومة يففراد بهففا
ًا بحكفم النفعفال النفسفي وتحفت تففأثير العواطفف النتقفام بفل كفان أكفثره متأنيفف
ًا دون أن والحاسيس الخفية التي يعرفها علم  النفس، أي أن ذلك قد حدث غالبفف
ًا إلفى هففذا يجد له الناس علة واقعية ودون أن يحللوه، ولكففن ذهنهفم كفان مسففوق

-ترجمففة) ولقفد نطفق إيرانفي3العمل بهفذه الطريقففة) (تاريفخ تصففوف در إسففلم 
معاصر -في صراحة وجلء- بهذه الحقيقففة واعففترف بففأن التصففوف قففد ظهففر فففي
إيران (في عصر تسلط على وطننا فيه عدو قوي، فلما لم يجففد اليرانيففون قففدرة
ًا لهففم على المخالفة والمبارزة سلكوا سبيل الهزيمة واتخذوا القوى الغيبية معتقد
وألقوا سلحهم في ميدان تنففازع البقففاء... وعلففى هففذا فقففد كففان التصففوف حينئففذ
ضرورة من الضرورات وليس اليوم كالمس، ويجففب أل نحمففل الفكففار الصففوفية
محمل الجد) (تصوف للبرفسور عباس مهرين: المقدمة -ترجمة-  الواقع أن هذه
المعاني متضففمنة فففي صففورة واضففحة فففي عبففارة ابففن حففزم الففواردة فففي كتففابه

. وقد عبر عنها براون وغيره بألفاظهم).2/115م 1321-الفصل- طبع مصر 

على أن هذا كله ل يقدح في أن التصوف قد ظهففر فففي سففائر القطففار السففلمية
ًا أن التطور لم يخالط الزهد إل في خراسففان وعلففى يففد حينئذ، ولكن الواضح أيض
الفرس في البصرة والكوفة بل حتى ففي الشفام حيفن دخلهفا إبراهيففم بفن أدهففم
وصحبه. وينبغي أن نذكر الدور الذي قام به الفففرس مففن إدخففالهم مثلهففم الدينيففة
في التشيع الغففالي الول حيفن نصففروا المختففار، وعاضففدوا حركففة الغلففو العجليففة،
وانضففموا إلففى حركففة أبففي هاشففم حففتى أدى بهففم المففر إلففى تففأليه أبففي مسففلم
الخراساني، كما فعلوا مع أئمة الشيعة من العلويين. يضاف إلى ذلك أنهم نصففروا
ًا وأسبغوا عليه النور اللهي الذي سنجده حركة عبدالله بن معاوية في فارس أيض
ًا. وهذا كله يعني أن الفففرس قففد بففدؤوا إضففافة القداسففة ًا جلي في التصوف واضح
ًا لسسهم السياسية والدينية السابقة من ًا موازي إلى البيت النبوي باعتبارها أساس
تأليههم الملوك، وقولهم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى آخر، فثبتت الولية لعلففي
بن أبي طالب على نحو مبالغ فيففه، وانتقلففت هففذه الوليففة المقدسففة مففع زيففادات
وإضافات وحواش إلى الئمة من بعففده حفتى بلفغ المففر حففد التفأله" (الصففلة بيفن

).343-341التصوف والتشيع ص

ًا وهذه الشهادات تعني في الجملة أن التصوف والتشيع عند اليرانييففن كففان دائمفف
ًا، وهففذا يصففل إليففه الففدكتور كامففل وسيلة إلى غاية ولم يكن عقيدة وانتحالً خالص

الشيبي في خلصة بحثه حيث يقول:

"وقد استعان المختار بالوالي لول مرة في تاريخ التشيع وكان ذلففك مففن أسففباب
فشل حركته، وانفضاض العرب عنه، ويجففب أن نلحففظ هنففا أن دور الفففرس فففي
ًا فقد انصرفوا مففن بعففد المختففار إلففى مففوالة العباسففيين التشيع المبكر كان مؤقت
وعادوا إلى التشيع من جديد بعد أن نزلت بهم ضربة السفاح أولً. ثم المنصور ثم
الرشيد. بل لقد وجدناهم يمنعون العلففويين الخلفففة حيفن تسففلم البويهيففون أزمففة
الحكم من العباسيين. وبهذا يتبين لنا أن دور الفرس في التشيع بل فففي السففلم
كان مجرد وسيلة لستعادة المجد القديم، وإلغاء التسلط العربففي عففن كففواهلهم"

).101(الصلة بين التصوف، لكامل الشيبي ص

الباب السادس



أئمة السلم والتصوف

ًا لبيففان ًا وحففديث فففي هففذا البففاب نجمففع طائفففة مففن كلم علمففاء المسففلمين قففديم
مواقفهم من التصوف:

- لم تعرف كلمة التصوف قط في عصر الصففحابة ول التففابعين ولففم يكففن هنففاك1
ًا من يسمى بالمتصوف، ولذلك فالتصوف بدعة منكرة لم تظهر إل في أواخففر بتات
القرن الثاني الهجري، ولذلك لم يفدركها المامفان أبففو حنيففة ومالفك رضفي اللففه

عنهما.

المام الشافعي:

وأما المام الشافعي  فقد أدرك بدايات التصوف وكان من أكففثر العلمففاء والئمففة
ًا عليهم. وقد كان مما قاله في هذا الصدد: "لو أن رجلً تصوف أول النهفار ل إنكار

يأتي الظهر حتى يصير أحمق".

ًا، وأنشد: ًا فعاد عقله أبد ًا: "ما لزم أحد الصوفيين أربعين يوم وقال أيض

ودعوا الذين إذا أتوك تنسكو  وإذا خلوا كانوا ذئاب خفاف

)371(تلبيس إبليس ص

ًا ًا عنفدما سفافر إلفى مصفر: "تركفت ببغفداد وقفد أحفدث الزنادقفة شفيئ وقال أيض
يسمونه السماع" (يعني الغناء والرقص الذي ابتدعه الصوفية فففي القففرن الثففاني

وما زال مسلكهم إلى اليوم).

المام أحمد بن حنبل:

وأما المام أحمد بن حنبل فقد كفان لهفم بالمرصفاد فقفد قفال فيمففا بففدأ الحففارث
المحاسبي يتكلم فيففه وهففو الوسففاوس والخطففرات. قففال أحمففد: "مففا تكلففم فيهففا
الصحابة ول التابعون". وحذر من مجالسة الحارث المحاسبي وقففال لصففاحب لففه:
"ل أرى لك أن تجالسهم". وذكر أبو بكر الخلل في كتففاب السففنة عففن أحمففد بففن

حنبل أنه قال:

"حذروا من الحارث أشد التحذير!! الحارث أصل البلبلة -يعنففي فففي حففوادث كلم
جهم- ذاك جالسففه فلن وفلن وأخرجهففم إلففى رأي جهففم مففا زال مففأوى أصففحاب
الكلم. حارث بمنزلة السد المرابط انظر أي يفوم يثفب علفى النفاس!!" (تلفبيس

).167-166إبليس 

ًا عففن أن الحففارث المحاسففبي وهذا الكلم من المام أحمد يكشف فيه القناع أيض
ًا بالزهد والورع والكلم في محاسففبة النفففس علففى الخطففرات الذي تسربل ظاهر
والوساوس كان هو المأوى والملذ لتباع جهم بن صفوان المنحرفين في مسففائل
ًا هففو الظففاهر الخففادع السماء والصفات والنافين لها، وهكففذا كففان التصففوف دائمفف
للحركات والفكار الباطنية. ولذلك وقف المام أحمففد لهففؤلء الشففرار الظففاهرين
منهم والمتخفين بالزهد والورع وأمر بهجر الحارث المحاسبي وشدد النكيففر عليففه

).167فاختفى الحارث إلى أن مات. (تلبيس إبليس 

المام أبو زرعة الدمشقي:

ًا عففن كتففب وجاء بعد المام أحمد بن حنبل المام أبو زرعة رحمه الله فقففال أيضفف
الحارث المحاسبي وقد سففأله سفائل عنهفا: "إيفاك وهفذه الكتففب هففذه كتفب بففدع



وضللت. عليك بالثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل لففه: فففي هففذه
الكتففب عففبرة. بلغكففم أن مالففك بففن أنففس وسفففيان الثففوري والوزاعففي والئمففة
المتقدمين صنفوا هفذه الكتففب ففي الخطففرات والوسفاوس وهففذه الشفياء هفؤلء
(يعني الصوفية) قوم خالفوا أهل العلم يأتوننففا مففرة بالحففارث المحاسففبي، ومففرة
بعبدالرحيم الدبيلي ومرة بحاتم الصم ومرة بشقيق البلخي ثففم قففال: مففا أسففرع

).167-166الناس إلى البدع" أ.هف (تلبيس إبليس ص

هففف478المام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبففدالكريم الففبزودي المتففوفي سففنة 
ببخارى:

قال في كتابه (أصول الدين) عند التعريف بالتصوف: "وأمففا (الصففوفية) فففأكثرهم
من (أهل السنة والجماعة). وفيهم من يكففون صفاحب الكرامففة، إل أنفه قففد ظهففر
فيهم مذاهب ردية أكثرها ضلل وبدعة. منهم (الحبية) يقولون: إن اللففه تعففالى إذا
ًا رفع عنه الخطاب فيحل له كل النعم ويسقط عنففه العبففادات ول يبقففى أحب عبد
في حقه حظر فل يصلون ول يصومون ول يسترون العورة، ول يمنعون عففن الزنففا

وشرب الخمر، ول عن اللواطة ول عن محظور ما.

ومنهم (الوليائية) يقولون: إن الففولي أفضففل مففن النففبي والرسففول مففن الدمييففن
ًا. ويقولون: إن الرسول دون المرسل إليففه ودون المرسففل، علففى والملئكة جميع
ًا: إذا بلغ النسان في العبففادة الدرجففة هذا رأينا عادات الكابر. وهؤلء يقولون أيض
القصوى وفي الولية الرتبة العليا ل يبقى فففي حقففه خطففاب اليجففاب ول خطففاب

الحظر ويحل له كل شيء.

ومنهم (الباحتية) يقولون: الموال كلها على الباحة، وكذا الفففروج وليففس للملك
إل مجرد الكتساب، ويستبيحون أموال الناس وفروج نسائهم.

ومنهم (الحلولية) وهم قوم يستبيحون الرقص والغناء والنظر إلى الشففاب المففرد
المليح الصبيح، ويقولون قد حلت بهذا المففرد الصففبيح صففة مففن صفففات البففارئ،

فنحن نحبه ونعانقه لجل تلك الصفة.

ومنهم (الحورية) يقولون باستباحة الرقففص والغنففاء والمبالغففة فففي الرقففص حففتى
يسقطون على الرض مففن كففثرة التعففاب فففي الرقففص، ثففم يقومففون ويغتسففلون
ويقولون إن الحور العين يحضرن (الحق أنهم كانوا ينسبون في هففذا الففوقت إلففى
أهل السنة والجماعة وكان هذا ظاهرهم ولكنهم فففي الحقيقففة كففانوا زنادقففة فففي
الباطن يضمرون عقائد الباطنية كما شرح الففبزدوي نفسففه أحففوالهم)، ونجففامعهن

وكأن إبليس جامعهم لشر صنيعتهم.

ومنهم (الواقفية) يقولون: إنه ل يمكن معرفة الله تعالى، وتوقفوا في معرفة الله
ًا في الفارسية والعربية فيها: تعالى، وقالوا أبيات

تراكه داندكي            تراتو داني تو

ترانداند كس             تراتو داني بس

وقال آخر: 

تاتوتوي زعلت خالي ني          يا باعلل ومحك ويرا مجوي

وقال آخر:

جه خبر فهم وه، را ازتو                 بحقيقت تراتو داني تو



روح وقلب وخردبتوا محدث               محدثات تراجه علم ازتو

وللخر بالعربية:

ل يعرف الحق إل من يعرفه               ل يعرف  القديم المحدث الفاني

(الشطر الثاني من البيت جاء مكسور الوزن)

وقالوا: إن العجز عن المعرفة هو المعرفة.

ض أتون ببع ومنهم (المتجاهلة) وهم قوم يضربون المزاميفر ويشفربون الخمفر وي
الفواحش ويلبسون ثياب الفسقة ويقولون: ترك الرادة واجب فبمثففل هففذا تففترك

الرادة.

ًا كان أو حللً يأكلون مففا ومنهم (المتكاسلة) رضوا بملء البطن من الطعام حرام
ًا أو حللً، ويسكنون في الحانات ل يكسفبون بففل ينففامون ففي غففالب يجدون حرام
ًا ًا إن وجدوه ويرقصففون إن وجففدوا قاريفف الزمان ويصلون قليلً قليلً، ويأكلون كثير
ًا ول ًا من القرى بمعنى الضففيافة)، واختففاروا الكسففل ول يتعلمففون شففيئ (أي مضيف
ًا ول ينازعون مع أحد فهؤلء ل بففأس بهففم. ًا ردي يتزوجون إل أنهم ل يعتقدون مذهب
ًا علففى الطهففارة ومنهم العامة التقيففاء الففبررة، وأصففحاب الكرامففات يكونففون أبففد
ويتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في المشرب والمأكل واللباس والكلم
والنيام والعبادة إل أنهم تركوا سنته في تبليغ الوحي، وفوضوا ذلففك إلففى العلمففاء.
وينبغي أن يترك النسان الطعن في الصففوفية ويقطففع لسففانه عنهففم (قلففت كيففف
يجب ذلك وهذه هي أحوالهم بل يجب النكار عليهم)، فإن فيهم خيار المة، وإنمفا
ًا بففديار فرغانفة قففد يحضفرون ذكرت هؤلء لنه ظهر في بلدنا بعض هؤلء خصوص
ًا ثم يخرجون إذا علمناهم فهؤلء (الوليائية) و(الحبيففة) شففر عبففاد اللففه ًا أحيان بخار

مال مذهبهم إلى الزندقة.

وفي (الصوفية) قوم يدعون اللهام يقولون: حدثني قلبي عن ربففي، ثففم يففذكرون
بعض ما وضعه (القرامطة) من الشارات الفاسدة باللفففاظ الهائلففة يغففرون بهففم
العامة، وجعلوا ذلك مكسبة لنفسففهم وأنكففروا الشففرائع أجمففع، شففر خليقففة اللففه
تعالى، وواحد من هؤلء الصوفية حضففر بلففدة بخففارى سففنة ثمففان وسففبعين وأربففع
مائة، وجمع (الصوفية) وبعض (أصحاب الشافعي) على نفسه، وكنت خرجت مففن
بلدة بخارى إلى بعض قراها فلمففا حضففرت أخففبروني بحضففوره، وكففان قبففل ذلففك
يعتقد مذهب (أبي حنيفة) ويميل إلى العففتزال، فبعثففت إليففه اثنيففن مففن أصففحابي
قلت لهما: قول له لم تركت مذهب (أبي حنيفة) وأخرجت هذه البففدع. فقففال: مففا
تركته؛ فقلت لهما: قول له لماذا ترفع اليدين عند الركوع وعنففد رفففع الففرأس مففن
الركوع فاضطر إلى كشف سففريرته الخبيثففة فقففال: ظهففر لففي مففا لففو ظهففر لكففم
ترفعون أيديكم فقلت لهما: قول له ماذا ظهففر لففك هففل تقففدر علففى إظهففاره أو ل
تقدر فإن كنت تقدر على إظهاره فأظهر وإن كنففت ل تقففدر علففى إظهففاره فففذلك
بدعة عجزت عن إظهارها، ثم قلت لهما: قول له إنا على الطريقة التي كان عليها
الرسل والنبياء والصالحون من الفقهاء من جميع العصففار وأتقيففاؤهم وأوليففاؤهم
وقراؤهم وأنت أيها التلبيس (هكذا بالصل) الضال الغاوي المغففوي أعرضففت عففن
طريقة هؤلء وسلكت طريقة إبليس وهو طريقة (الروافض) و(القرامطففة) فعنففد
ذلك فر من بلدة بخارى ونواحيها فرار القرود من السففود والهنففود والقيففود. وقففد
أخبرني واحد من فقهائنا أنه سأل هففذا المبتففدع لففم تركففت مففذهب (أبففي حنيفففة)
وترفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فقال: إني رأيففت رسففول
اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم يصففلي بأصففحابه صففلى اللففه عليففه وسففلم وغيرهففم



ويرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع (بالرغم من أن السففنة
هي رفع اليدين عند الركوع والرفع منه إل أن احتجاج الصوفي بأنه يرى الرسففول
ًا أنففه أعنففي يفعل ذلك يقظة تلبيس وزندقة وكذب على الرسول وقد زعمففوا أيضفف
الرسول يحضر مجالس سماعهم وموالدهم، بل وديوانهم في حراء الذي يزعمون
أنه تقدر فيه المقادير) فقال: قلت له رأيففت فففي المنففام قففال: بففل فففي اليقظففة"

انتهى بلفظه.

المام ابن الجوزي:

هف فقففد597وأما المام أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفي سنة 
ًا سماه (تلبيس إبليس) خص الصوفية بمعظم فصوله وبين تلبيس ًا فريد كتب كتاب

الشيطان عليه وكان مما ذكره هذه الصفحات:

"وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمففل فلمففا
أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. فمنهم من أراه أن المقصود من
ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبففدانهم. وشففبهوا المففال بالعقففارب،
ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم مففن
ل يضطجع. وهؤلء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة. وفيهففم مففن
كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الحاديث الموضوعة وهو ل يدري. ثففم جففاء
أقوام يتكلمون لهم في الجوع والفقففر الوسففاوس والحظففوات وصففنفوا فففي ذلففك
مثل الحارث المحاسبي. وجاء آخرون فهذبوا مففذهب التصففوف وأفففردوه بصفففات
ميزوه بها من الختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيف وتميففزوا
ًا بزيادة النظافة والطهارة. ثم مازال المففر ينمففى والشففياخ يضففعون لهففم أوضففاع
ويتكلمون بواقعاتهم. ويتفق بعدهم عن العلماء ل بل رؤيتهففم مففا هففم فيففه أو فففي

العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر.

ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالت الفاسففدة ففادعى عشفق الحففق والهيمفان
ًا مستحسففن الصففورة فهففاموا بففه، وهففؤلء بيففن الكفففر فيففه كففأنهم تخففايلوا شخصفف
والبدعة، ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق، ففسدت عقائدهم، فمن هؤلء من قال
بالحلول ومنهم من قال بالتحاد. وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا
ًا، وجاء أبو عبدالرحمن السلمي فصففنف لهففم كتففاب السففنن، وجمففع لنفسهم سنن
لهم حقائق التفسير، فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القففرآن بمففا يقففع لهففم
من غير إسناد ذلك إلففى أصففل مففن أصففول العلففم. وإنمففا حملففوه علففى مففذاهبهم.
والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن. وقد أخبرنففا أبففو منصففور
عبدالرحمن القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: قال لي محمد بففن يوسففف
القطان النيسابوري، قال: كان أبو عبدالرحمن السلمي غير ثقة، ولم يكففن سففمع
ًا فلما مات الحاكم أبو عبدالله بن البيع حدث عن الصففم ًا يسير من الصم إل شيئ

بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواه. وكان يضع للصوفية الحاديث.

ًا سماه لمع الصوفية ذكر فيه مففن قال المصنف: وصنف لهم أبو نصر السراج كتاب
العتقاد القبيح والكلم المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعففالى. وصففنف
لهم أبو طالب المكي قوت القلوب فذكر فيه الحاديث الباطلة ومففال يسففتند فيففه
إلى أصل من صلوات اليام والليالي وغير ذلك من الموضوع وذكففر فيففه العتقففاد
الفاسد. وردد فيه قول - قال بعض المكاشفين- وهففذا كلم ففارغ وذكففر فيففه عففن
بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لوليائه. أخبرنا أبو منصور القزاز
أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: قال أبففو طففاهر محمففد بففن العلف. قففال: دخففل أبففو
انتمى إلفى مقفالته طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسفين بفن سفالم ف



وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعاظ فخلط كلمه فحفظ عنففه أنففه
قال: ليس على المخلوق أضر من الخففالق. فبدعففة النففاس وهجففروه فففامتنع مففن
ًا سففماه الكلم على الناس بعد ذلك، قال الخطيب: وصنف أبو طالب المكففي كتابفف
قففوت القلففوب علففى لسففان الصففوفية وذكففر فيففه أشففياء منكففرة مستشففبعة فففي

الصفات.

قال المصنف: وجاء أبو نعيم الصبهاني فصنف لهم كتاب الحلية. وذكر في حففدود
التصوف أشياء منكرة قبيحففة ولففم يسففتح أن يففذكر فففي الصففوفية أبففا بكففر وعمففر
ًا وسادات الصحابة رضي الله عنهم. فذكر عنهففم فيففه العجففب وذكففر وعثمان وعلي
ًا القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بففن حنبففل وكففذلك منهم شريح
ًا الكرخففي وجعلهففم ذكر السلمي في طبقات الصوفية وإبراهيم بن أدهم ومعروففف

من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد.

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهففد لففم
يذمه أحد وقد ذموا التصوف على مففا سففيأتي ذكففره وصففنف لهففم عبففدالكريم بففن
هوازن القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلم في الفناء والبقففاء،
والقبض، والبسط، والوقت، والحال والوجد والوجود، والجمع، والتفرقة، والصحو،
والسكر، والذوق، والشرب، والمحو، والثبات، والتجلي، والمحاضرة، والمكاشفة،
واللوائح، والطوالع، واللوامع، والتكوين، والتمكين والشريعة، والحقيقة، إلففى غيففر
ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه، وجاء محمففد بففن طففاهر
المقدسي فصنف لهم صفة التصوف فذكر فيه أشياء يستحي العاقل مففن ذكرهففا

سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى.

وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقففول: كففان ابففن طففاهر يففذهب مففذهب
ًا في جواز النظر إلى المراد أورد فيه حكايففة عففن يحيففى الباحة، قال: وصنف كتاب
بن معين، قال: رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها. فقيل له تصففلي عليهففا،
فقال صلى الله عليها وعلى كل مليح، قال شيخنا ابففن ناصففر: وليففس ابففن طففاهر
بمن يحتج به، وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الحياء على طريقة القوم
ومله بالحاديث الباطلة وهو ل يعلم بطلنها، وتكلففم فففي علففم المكاشفففة وخففرج
عن قانون الفقفه. وقفال: إن المفراد بفالكوكب والشفمس والقمفر اللفواتي رآهفن
إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات.
وهذا من جنس كلم الباطنية. وقال في كتابه المفصح بالحوال: إن الصوفية فففي
ًا ويقتبسففون يقظتهم يشففاهدون الملئكففة وأرواح النبيففاء ويسففمعون منهففم أصففوات
منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطففاق

النطق.

قال المصنف: وكان السففبب ففي تصففنيف هففؤلء مثففل هففذه الشفياء قلفة علمهففم
بالسنن والسلم والثار وإقبالهم على مففا استحسففنوه مففن طريقففة القففوم. وإنمففا
استحسنوها لنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسففن مففن حالففة
هفؤلء القففوم ففي الصففورة ول كلمفا أرق مفن كلمهففم. وففي سففير السفلف نفوع
خشونة، ثم إن ميل الناس إلى هففؤلء القففوم شففديد لمففا ذكرنففا مففن أنهففا طريقففة
ظاهرها النظافة والتعبد وفي ضمنها الراحة والسففماع والطبففاع تميففل إليهففا. وقففد
كان أوائل الصوفية ينفرون من السلطين والمراء فصففاروا أصففدقاء (أي بعففد أن

ًا صاحبوا المراء والسلطين). صار التصوف حرفة وتكسب

وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم ل تسففتند إلففى أصففل وإنمففا هففي واقعففات
تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وقد سموها بالعلم الباطن. والحديث بإسناد إلى



أبي يعقوب إسحق بن حية قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عففن الوسففاوس
والخطرات. فقال: ما تكلم فيها الصحابة ول التابعون.

قال المصنف: وقد روينا في أول كتابنا هذا عن ذي النففون نحففو هففذا، وروينففا عففن
أحمد بن حنبل أن سمع كلم الحارث المحاسبي. فقال لصاحب له. ل أرى لك أن
تجالسهم. وعن سعيد بففن عمففرو الففبردعي، قففال شففهدت أبفا زرعففة، وسففئل عففن
الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب. هذه الكتب كتب بففدع
وضللت، عليك بالثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. وقيل له. في هففذه
الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه
الكتب عفبرة. بلغكفم أن مالفك بفن أنفس، وسففيان الثفوري، والوزاعفي، والئمفة
المتقدمة، صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الشياء هففؤلء قففوم
خالفوا أهل العلم يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبدالرحيم الدبيلي ومففرة

بحاتم الصم ومرة بشقيق، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي ثنا أبو محمد رزق الله بففن عبففدالوهاب التميمففي عففن
أبي عبففدالرحمن السففلمي قففال: أول مففن تكلففم فففي بلففدته فففي ترتيففب الحففوال
ومقامات أهل الولية ذو النون المصري فأنكر عليه ذلففك عبففدالله بففن عبففدالحكم
وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك علمففاء مصففر لمففا شففاع
ًا لم يتكلم فيه السلف حتى رمففوه بالزندقففة. قففال السففلمي: خبره أنه أحدث علم
وأخرج أبو سليمان الداراني من دمشق. وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملئكة وأنهففم
يكلمونه، وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري: إنه يفضل الولياء علففى النبيففاء
فهرب من دمشق إلى مكة، وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ما كان
يقول حتى إنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول: لي معراج كما كان للنبي صففلى
الله عليه وسلم معراج فأخرجوه من بسطام، وأقام بمكففة سففنتين ثففم رجففع إلففى
جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بففن عيسففى ثففم رجففع إلففى بسففطام، قففال
السلمي: وحكى رجل عن سففهلي بففن عبففدالله التسففتري أنففه يقففول: إن الملئكففة
والجن والشياطين يحضففرونه وإنففه يتكلففم عليهففم فففأنكر ذلففك عليففه العففوام حفتى
نسبوه إلى القبائح فخرج إلى البصرة فمات بهففا، قففال السففلمي: وتكلففم الحففارث
المحاسبي في شيء من الكلم والصفات فهجره أحمد بن حنبل فاختفى إلففى أن

مات.

قال المصنف: وقد ذكر أبو بكر الخلل في كتاب السنة عفن أحمفد بففن حنبفل أنففه
قال: حذروا من الحارث أشد التحذير، الحارث أصل البلية يعني في حففوادث كلم
جهففم ذاك جالسففه فلن وفلن وأخرجهففم إلففى رأي جهففم مففا زال مففأوى أصففحاب
الكلم، حارث بمنزلة السد المرابففط انظففر أي يففوم يثففب علففى النففاس" (تلففبيس

). انتهى منه بلفظه.167/163إبليس 

المام شيخ السلم ابن تيمية:

ًا لحقيقة التصوف، وأما المام ابن تيمية رحمه الله فقد كان من أعظم الناس بيان
ًا لقوال الزنادقة والملحدين منهففم وخاصففة ابففن عربففي، والتلمسففاني، وابففن وتتبع

سبعين.

فتعقب أقوالهم وفضح باطنهم وحذر المة من شرورهم وذلك في كتبه ومؤلفففاته
الكثيرة وفي فتاويه، وكذلك تتبع أقوال المخلطين منهم الذين خلطوا بيففن القففول
الطيب والقول الخبيث كالترمذي صاحب كتاب (ختففم الوليففة) والغزالففي صففاحب
إحياء علوم الدين. ول شك أن من أعظم ما ألف المام ابن تيمية في هذا الصففدد



هو كتابة (الفرقان بين أولياء الرحمة وأولياء الشيطان) فقد فصل فيه القول فففي
الولية الرحمانية وبيان صفاتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، وفففرق
بيففن ذلففك والوليففة الشففيطانية الصففوفية الففتي تعتمففد علففى الشففعبذات والففدجل،
والكذب، وأكل أموال الناس بالباطل، والسماع والغناء والرقففص والبففدع المنكففرة
في الدين، والتظاهر بالصلح والتقوى، ولقد أجاد المام ابن تيمية رحمه الله أيمففا
إجادة في بيان الكرامة الرحمانية التي هي حق لولي اللففه، والكرامففة الشففيطانية
ًا على أيدي هؤلء كتظاهرهم بالدخول في النيران وزعمهففم أنهففا التي تجري أحيان
ل تضرهم، وحملهم الحيات والثعابين، وضربهم أنفسهم بالسيوف والسففهام وغيففر
ذلك من أنواع المخاريق التي يزعمون أنها مففن كرامففاتهم، وقففد قففام المففام ابففن
تيمية نفسه بتحدي هؤلء الصوفية الذي يزعمون هذه الكرامات وأنه يدخل معهم
النار التي يزعمون دخولهففا وأنهففا تحرقهففم إن شففاء اللففه ول تحرقففه، شففريطة أن
يغسلوا أنفسهم أولً بالخل لزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسففهم حففتى ل
تؤثر فيهم النار. فلما كشف حيلهم وتحداهم وكان ذلك بمحضر السلطان تراجعوا
عن ذلفك وظهفر كفذبهم ومخفاريقهم، وكفان هفؤلء الصفوفية مفن أتبفاع الرففاعي
البطائحي (انظر مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحيففة الفتففاوي الكففبرى مففن ص

445-476.(

والمهم أن المام ابن تيمية كان من أعظم الرجال الففذي كشفففوا عففوار التصففوف
ًا. وتتبعوا ترهاته، وما كتبه ودونه وقام به في هذا الصدد شيء يطول وصفه جد

هف:885المام برهان الدين البقاعي المتوفي سنة 

ًا سماه (تنبيه الغبي بتكفير عمر بن الفارض ًا فريد ًا فذ ألف هذا المام الجليل كتاب
وابن عربي) قال في خطبة هذا الكتاب:

"وبعد: فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن عربي المنسوب إلففى التصففوف،
ان الموسوم عند أهل الحق بالوحدة، ولفم أر مفن شففى القلفب ففي ترجمتفه وك
ًا، كفره في كتابه الفصوص أظهر منه في غيره، أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهر
حتى يعلم حاله، فيهجر مقاله، ويعتقد انحلله، وكفره وضففلله، وأنففه إلففى الهاويففة
مآله ومآبه، امتثالً لما رواه مسلم عن أبففي سففعيد الخففدري رضففي اللففه عنففه: أن
ًا فليغيففره بيففده، ففإن لفم النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من رأى منكففم منكفر
يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اليمففان]ً وفففي روايففة عففن
عبدالله بن مسعود: [وليس وراء ذلك من اليمان مثقففال حبففة مففن خففردل]ً، ومففا
أحضر من النسخة التي نقلت ما تراه منها إل شخص من كبففار معتقففديه، وأتبففاعه

ومحبيه.

عقيدة ابن عربي وكيده للسلم:

وينبغي أن يعلم أولً أن كلمففه دائففر علففى الوحففدة المطلقففة، وهفي: أنففه ل شففيء
سوى هذا العالم، وأن الله أمر كلي ل وجففود لففه إل فففي ضففمن جزئيففاته. ثففم إنففه
يسعى في إبطال الدين من أصله، بما يحل بففه عقائففد أهلففه، بففأن كففل أحففد علففى
صراط مستقيم، وأن الوعيد ل يقففع منففه شففيء، وعلففى تقففدير وقففوعه، فالعففذاب
المتوعد به إنما هو نعيم وعذوبة، ونحو ذلك!!. وإن حصل لهله ألم، فهو ل ينففافي
السعادة والرضى، كما لم ينافها ما يحصل من اللم في الففدنيا، وهففذا يحففط عنففد
من له وعلى اعتقاد: أنه ل إله أصلً، وأنه ما ثم إل أرحام تففدفع، وأرض تبلففع، ومففا

وراء ذلك شيء.

منهاج الصوفية في الكيد بدعوتهم:



وكل ما في كلمه من غير هذا المهيع فهو تستر وتلبيس على من ينتقد عليففه، ول
يلقي زمام انقياده إليه، فإنه علم أنه إن صرح بالتعطيل ابتداء بعد كل من قبففوله
فأظهر لهل الدين أنه منهم، وقف لهم في أودية اعتقففادهم، ثففم اسففتدرجهم عنففد
المضائق، واستغواهم في أماكن الشتباه، وهو أصففنع النففاس فففي التلففبيس، فففإنه
ًا، ويحرفها على أوجه غريبة، ومنففاح عجيبففة، فففإذا تففدرج معففه يذكر أحاديث صحاح
من أراد الله -والعياذ بالله- ضلله، وصل -ول بد- إلى مراده من النحلل من كففل
شرعة، والمباعدة لكل ملة. وخواص أهل هففذه النحلففة يتسففترون بإظهففار شففعائر
السلم، وإقامة الصلة والصيام، وتمويه اللحاد بزي التنسك والتقشففف، وتزويففق
الزندقة بتسميتها: بعلم التصوف، فهو ممن أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم
بقوله: [يحقر أحدكم صلته مع صففلته، وصففيامه مففع صففيامه، يقففرؤون القففرآن، ل

يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية]ً.

وقد أصل لهم غويهم هذا كما صرح به في الفففص النففوحي: أن الففدعوة إلففى اللففه
مكر!! ونسب ذلك إلى النبياء عليهم السلم، فقال: أدعففو إلففى اللففه. فهففذا عيففن

المنكر.. إلى آخر كلمه. 

وهذا هو السر في تنسكهم. على أنهم قد استغنوا في هذا الزمففان عففن التنسففك،
لنقياد أهله بغير ذلك، وقد يستدرجهم الله وأمثفالهم -ممفن يريففد ضفلله- بإظهفار
شيء من الخوارق على أيديهم، كما يظهره الله علففى يففد الففدجال، وأيففدي بعففض

الرهبان، ليتبين الموقن من المرتاب.

مثالهم في الزندقة:

وقد ضربوا -لتصحيح زندقتهم- مثالً مكروا فيه بمن لم ترسخ قدمه في السففلم،
ول خالط أنفاس النبوة، حتى صار يدفع الشبه.

حاصل ذلك المثال: أنهم يصلون إلى الله بغير وساطة المبعوث بالشرع، فتم لهم
المكر، وتبعهم في ذلك أكثر الرعاع، ولم يبالوا بخرق الجماع، وذلففك المثففال: أن
ًا، وقال له: مففن دخففل بغيففر إذنففك فففاقتله، وقففال لغيففره: ًا أقام على بابه سيف ملك
أذنت لك في الدخول متى شئت، فإذا دخل الغير ، فقففد أصفاب، وعنففوا بالسففياف
ًا، ففإنهم اعففترفوا فيفه بإباحفة الشارع. فما أففادهم مثفالهم مفع زنففدقتهم بفه شفيئ
ًا إلفى اللففه دمائهم، وهو قصد أهل الشريعة، ومن يعتقد أن لحد من الخلق طريقف
من غير متابعة محمد صففلى اللففه عليففه وسففلم، فهففو كففافر مففن أوليففاء الشففيطان
بالجماع، فإن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة ودعففوته شفاملة" (تنففبيه الغففبي

). انتهفى منففه21-18إلى كفر الفففارض وابفن عربفي لبرهفان الففدين البقففاعي ص
بلفظه.

ثم شرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك يورد كلم أئمة الدين والعلم فففي بيففان كفففر
هؤلء وزندقتهم، وشرح ما جاء ففي الفصففوص لبفن عربفي وبيففن كففره وزنفدقته
وكذبه على الله ورسوله واستهزاءه بالنبياء والمرسلين وادعففاءه أن كففل موجففود
هو الله. وكذلك استعرض قصيدة ابن الفارض المشهورة التائية وبين ما فيها مففن
كفر وزندقة وأنها والفصوص وجهان لعملة واحففدة وصففورتان لكتففاب واحففد وهففي

وحدة الوجود التي ينادي بها هؤلء الزنادقة.

ًا ففي شففأن التحففذير مفن وعلى كل حفال لفو تتبعنفا كلم علمفاء المسففلمين قفديم
التصوف فإنه أمر يطول شرحه.



وأما في العصر الحديث فإن التصوف علففى الرغففم مففن انتشففاره فففي غفلففة مففن
الى قيفض للمسفلمين المسلمين عن علوم الكتاب والسنة، فإن الله سفبحانه وتع
في العصر الحديث المام شيخ السلم محمد بن عبدالوهاب الففذي كففان لففدعوته
المباركففة فففي الجزيففرة العربيففة الفضففل فففي إيقففاظ المففة مففن سففباتها العميففق،
ًا، وقففام ًا وغرب واطلعها على حقيقة التصوف الضال فانتشرت دعوة التوحيد شرق
الرجال المخلصون بملحقة فلول التصوف في كل صقع من أصففقاع الرض حففتى
انزاحت الغمة أو كادت بفضل الله ورحمتففه بعففد أن كففان الظلم والشففر قففد عففم
الرض كلها إل القليل القليل من أهل الدين الحق والتوحيد. وأحب في هذا البففاب
من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى أن أسوق شهادتين لرجلين مشهورين
من رجال العصر الحاضر ممن أكرمهم اللففه بالنجففاة مففن التصففوف الخاسففر إلففى
رحاب التوحيد واليمان وهما الدكتور تقي الدين الهللي شيخ التوحيد والسنة في
ًا) فأكرمه الله ًا (تجاني بلد المغرب، بل في العالم السلمي كله، والذي كان صوفي
بدعوة التوحيد فلما رأى النور والخير كتففب كتففابه (الهديففة الهاديففة إلففى الطريقففة

 الوكيففلعبففدالرحمنالتجانية). وأما الرجل الخر الذي ننقل شففهادته فهففو الشففيخ 
رحمه الله، وكيل جماعة أنصار السنة بمصر، والذي جرّد قلمه السيال لبيان فرية

التصوف الكبرى فكتب كتابه المشهور (هذه هي الصوفية).

شهادة الدكتور الشيخ تقي الدين الهللي:

ًا صففلى اللففه عليففه "الحمد لله الذي أرسل خاتم النبيين وإمففام المرسففلين، محمففد
ًا ًا لمن آمن به، واهتدى بهففديه، بففالفوز المففبين ونففذير وسلم رحمة للعالمين بشير
لمن كفر به وخالف سففنته بالعففذاب المهيففن، وصففل اللهففم علففى محمففد وأزواجففه
وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجففه وذريففاته كمفا بففاركت

على إبراهيم، صلة تشمل آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين.

فيقول أفقر العباد إلى الغني الكففبير المتعففال، محمففد تقففي الففدين بففن عبففدالقادر
الحسيني الهللي غفر الله ذنبه وستر عيبه:

نشأت في بلد سجلمانة، وحفظت القرآن وأنا ابن اثنتي عشرة سنة، ورأيت أهل
ًا ول جاهلً إل وقد ًا منهم ل عالم بلدنا مولعين بطرائق المتصوفة ل تكاد تجد واحد
انخرط في سلك إحدى الطرق، وتعلق بشيخها تعلق الهائم الوامق، يسففتغيث بففه
ًا بشكره والثناء عليه فإن وجففد في الشدائد ويستنجد به في المصائب، ويلهج دائم
نعمة شكره عليها، وإن أصففابته مصففيبة اتهففم نفسففه بالتقصففير فففي محبففة شففيخه
والتمسك بطريقته، ول يخطر بباله أن شيخه يعجز عن شيء فففي السففماوات ول
في الرض فهو على كل شيء قدير، وسمعت النففاس يقولففون: مففن لففم يكففن لففه
شيخ فالشيطان شيخه. وينشدون قول ابن عاشور في أرجوزته التي نظمهففا فففي

عقيدة الشعرية، وفي فروع المالكية، وفي مبادئ التصوف:

ًا عارف المسالك                     يقيه في طريقه المهالك يصحب شيخ

يذكره الله إذا رآه                                ويوصل العبد إلى موله

ورأيت الطرق المنتشرة في بلدنا قسمين:

- قسم ينتمي إليه العلماء وعلية القوم.1

- وقسم ينتمي إليه السوقة وعامة الناس.2



ًا يقففول: فمالت نفسي إلى القسم الول، وسمعت أبي وهو من علماء بلدنا مففرار
لول أن الطريقة التجانية تمنع صاحبها من زيارة قبففور الوليففاء والسففتمداد منهففم
وطلب الحاجات إل قبر النبي صلى الله عليففه وسففلم والصففحابة، وإل قففبر الشففيخ
التجاني، وقبور من ينتمي إلى طريقته من الولياء، قففال أبففي: لففول ذلففك لخففذت
ورد الطريقة التجانية، لني ل أستطيع أن أترك زيففارة جففدنا عبففدالقادر بففن هلل،
ًا بالصلح وله قبر يزار وهو معدود من جملة الولياء في ناحيففة وجدنا كان مشهور

الغرفة من القسم الشرقي الجنوبي في بلد المغرب.

والطريقة التجانية، والدرقاوية، والكتانية، وإن كففان أهلهففا فففي بلدنففا قليلً، تؤلففف
القسم الول، فاشتاقت نفسي إلفى أخفذ ورد الطريقفة التجانيفة وأنفا قففد نفاهزت
البلوغ فذهبت إلى المقدم وقلت له: يا سيدي أريد منك أن تعطيني ورد الطريقفة
ًا، وقال لي: تأخذ الورد على صغر سنك؟ قلففت: نعففم، فقففال: التجانية، ففرح كثير

بخ بخ أفلحت ونجحت، فأعطاني الورد وهو:

ذكر ل إله إل الله مائة مرة، والستغفار مائة مرة، والصلة على النبي صففلى اللففه
عليه وسلم بأي صيغة مائة مرة، لكن صيغة الفاتح لما أغلففق هففي أفضففل الصففيغ،
وسيأتي إن شاء الله ذكر فضلها (الفضل المزعوم عندهم) في هذا الكتاب بعففون
الله وتوفيقه، وأعطاني كذلك الوظيفة وهي أستغفر الله العظيففم الففذي ل إلففه إل
هو الحي القيوم ثلثين مرة، وصلة الفاتح لما أغلق خمسين مرة، ول إله إل اللففه
مائة مرة، وجوهره الكمال وهي: اللهم صل وسلم علففى عيففن الرحمففة الربانيففة..
الخ، وسيأتي ذكر ألفاظها اثنتي عشر مرة، وهذه الصلة ل تذكر إل بطهارة مائية،
فمن كان فرضه التيمم فعليه أن يذكر بدلها صلة الفاتح عشرين مرة، قال: وإنما
اشترطت الطهارة المائية على ذاكرها لن النبي صلى الله عليه وسففلم والخلفففاء

الراشدين يحضرون مجلس كل من يذكرها ول يزالون معه ما دام يذكرها.

ويجب ذكر الورد مرة في الصباح ومرة في المساء بطهارة تامة كما يشترط في
ًا عينيففه ًا كجلسففة التشففهد علففى الفضففل مغمضفف الصففلة، ويكففون الففذاكر جالسفف
ًا صورة الشيخ أحمد التجاني وهو رجل أبيففض مشففرب بحمففرة ذو لحيففة مستحضر
ًا من النور يخرج من قلففب الشففيخ ويففدخل فففي بيضاء، ويتصور في قلبه أن عمود

قلب المريد.

أما الوظيفة فيجب أن تذكر جماعة بصوت واحد، إن كان للمريد إخوان في بلده،
فإن لم يكن له إخوان تجانيون في بلده جاز له أن يففذكرها وحففده مففرة فففي كففل

يوم.

وأخبرني المقدم الشيخ عبدالكريم المنصوري ببعض فضائل هذا الورد وسففأذكرها
ًا فيما بعد إن شاء  الله واسففتمررت علففى ذكففر الففورد والوظيفففة بففإخلص ملتزمفف
الشروط مدة تسع سففنين، وهنففاك ذكففر آخففر يكففون يففوم الجمعففة متصففلً بغففروب
الشمس وهو: ل إله إل الله ألففف مففرة، والفضففل أن يكففون معففه سففماع قبلففه أو
ًا: اللففه بعده، وهو إنشاد شيء من الشعر بالغناء والترنم جماعة ثم يقولون جميعفف
حي، والمنشد ينشدهم وهم قيام حتى يخلص عند تواجدهم إلففى لفففظ آه، آه، آه،
ويسمون هذه الحالففة العمففارة، وقففد تركوهففا منففذ زمففان طويففل لن أبنففاء الشففيخ
التجاني ل يستعملون هذه العمارة، وهففم يففأتون مففن الجزائففر إلففى المغففرب وقففد
أشاروا على المغاربة أن يتركوا العمفارة لنهففم ل يستحسفنونها، ولكفن ففي كتفب

الطريقة أنها فعلت أمام الشيخ أحمد التجاني وبرضاه وإقراره.



وكنت كلما أصابتني مصيبة أستغيث بالشيخ فل يغيثني، فمن ذلك أنففي كنففت فففي
ًا من ناحية (بركنت) بقرب حدود المغرب إلففى (المشففرية)، وكففان الجزائر مسافر
لي رفيق له جمل فعلقه وأوصاني بحراسففته وتركنففي فففي خيمففة وقلنففا فيهفا مففن
خيام أهل البادية، فانحل عقال الجمل وانطلق في البريففة فتبعتففه فأخففذ يسففتهزئ
ًا إلى أن أكاد أضع يدي على عنقه ثم يجفففل مففرج واحففدة بي، وذلك أنه يبقى وقف
ويجري مسافة طويلة ثم يقف ينتظرني إلى أن أكاد أقبضه ثم يهرب مففرة أخففرى
وذلك في نحر الظهيففرة وشففدة الحففر، فقلففت فففي نفسففي: هففذا وقففت السففتغاثة
بالشيخ فتضرعت إليه وبالغت في الستغاثة أن يمكنني في قبض الجمل وإنففاخته
فلم يستجب، فعدت على نفسففي بففاللوم واتهمتهففا بعففدم الخلص والتقصففير فففي
خدمة الطريقة ولم أتهم الشفيخ البتفة بعجفز عفن قضفاء حفاجتي، ومفع أن شفيوخ
ًا مففن كتففب التصففوف إل كتففب الطريقففة الطريقة يوصون المريد أن ل يطالع شففيئ
التجانية وقع في يدي مجلد من كتاب (الحياء) للغزالي فطالعته فأثر فففي نفسففي
واجتهدت في العبادة والتزمت قيام الليففل فففي شففدة الففبرد، فبينمففا أن ذات ليلففة
ًا فيهفا يكفاد رأسفي يمفس أصلي قيام الليل أمام خيمتي الصغيرة التي كنت جالس
ًا أبيض سد الفق كالجبل المرتفففع مففن الرض إلففى السففماء سقفها إذ رأيت غمام
ًا من جهة الشرق -وهي قبلة المصلي في المغففرب وأخذ ذلك الغمام يدنو مني آتي
ًا مني وخرج منففه شففخص وتقففدم حففتى قففرب منففي ثففم والجزائر- حتى وقف بعيد
ًا بي، وثيابه تشبه ثياب جارية بنت خمس عشففرة سففنة، شرع يصلي بصلتي مؤتم

ولم أستطع أن أميز وجهه بسبب الظلم.

ًا ولما شرع يصلي معي كنت أقرأ في سورة ألم السففجدة ففزعففت وخفففت خوففف
ًا، فخرجت منها إلى سورة أخففرى أظنهففا سففورة سففبأ، ولففم أسففتطع قففراءة شديد
القرآن مع شدة حفظي له بسبب الرعب الذي أصابني، فففتركت السففور الطففوال
وأخذت أقرأ بالسور القصار التي ل تحتاج قراءاتها إلى رباطففة جففأش واستحضففار
فكر. فصلى معي سففت ركعففات، ولففم أرد أن أكلمففه، لن كتففب الطريقففة توصففي
المريد أن ل يشتغل بشففيء ممففا يعففرض لففه فففي سففلوكه حففتى يصففل إلففى اللففه،
ًا وتنكشف له الحجب فيشاهد العرش والفرش، ول يبقى شيء من المغيبات خافي
عليه، ولما طال علي زمان الضطراب دعوت الله في سففجود الركعففة السادسففة
فقلت: يا رب إن كان في كلم هذا الشخص خير فاجعله هو يكلمني، وإن لم يكن
في كلمه خير فاصرفه عني، فلما سلمت من التشهد بعد الركعة السادسة سففلم
ًا ولكني رأيته التفت عند السلم إلى جهة اليمين كمففا ًا، ولم أسمع له صوت هو أيض
يفعل المصلي المنفرد على مذهب المالكية، فإنه يسلم مففرة واحففدة عففن يمينففه،
ًا بإمففام السلم عليكم دون أن يضيف إليهففا رحمففة اللففه وبركففاته، وإن كففان مؤتمفف
يسلم ثلث تسليمات إن كففان بيسففاره مصففل تسففليمة عففن يمينففه وهففي تسففليمة
التحليل وتسليمة أمامه للمام، وتسليمة ثالثة عن شماله للمصففلي الففذي يجلففس
عن شماله وقد ثبت في الحديث الذي رواه أبففو داود وصففححه الحففافظ أن النففبي
صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السففلم عليكففم ورحمففة اللففه وبركففاته
وعن يساره السلم عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو الذي ينبغي لكففل مصففل

ًا. ًا أو منفرد ًا أو مأموم أن يعتمد عليه سواء أكان إمام

وبعد السلم انصرف ومشى على مهل حتى دخل في الغمفام البيفض الفذي كفان
ام ًا أخفذ الغم ًا في مكانه الذي كفان ينتظفره، وبعفد دخفوله ففي الغمفام ففور قائم
يتقهقر إلى جهة الشرق حتى اختفى عن بصري وكفان ففي قبيلفة (حميففان) شفيخ
شنقيطي صالح ما رأيت مثله في الزهد والففورع ومكففارم الخلق وسففأذكره فيمففا



ًا بعد، فسافرت إليه وحكيت له تلك الحادثة فقال لي: يمكن أن يكون ذلك شيطان
ًا ما أصابك فزع ول رعب، فظهر لي أن رأيه صواب. لو كان ملك

وبعد ذلك بزمن طويل أخذت أدرس علم الحديث، فرأيت كتاب (صحيح البخاري)
ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل وهو في غففار حففراء، فظهففر
لي أن رأي ذلك الشيخ رحمه الله غير صحيح وبقيففت المشففكلة بل حففل إلففى الن
ًا أستغيث بغير الله وأخاف غير الله. ومن هذا تعلففم أن ظهففور وكنت حينئذ مشرك
الخوارق وما في عالم الغيب ليس دليلً على صلح ما ظهرت له تلك الخوارق ول
على وليته لله البتة فإن كل مرتاض رياضة روحيففة تظهففر لففه الخففوارق علففى أي
دين كان وقد سمعنا وقرأنا أن العبففاد الففوثنيين مففن أهففل الهنففد تقفع لهففم خفوارق

عظام.

وبعد ذلك بأيام رأيت في المنام رجلً نبهني وأشففار إلففى الفففق فقففال لففي: انظففر
فرأيت ثلثة رجال فقال لي إن الوسط منهم هففو النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم
فذهبت إليه فلما وصلت إليه انصرف الرجلن اللذان كانا معه فأخذت يده وقلففت
يا رسول الله خذ بيدي إلى الله فقال لي اقرأ العلم ففكرت وعلمت أني في بلد
الجزائر وكان الفرنسيون مسففؤولين عليهففا وكففان فقهففاء بلففدنا يكفففرون كففل مففن
سافر إلى الجزائر وإذا رجع من سفره يأمرونه بالغتسال والفدخول ففي السففلم
ًا على زوجته فقلت في نفسي هففذا مففع رسففول ًا جديد من جديد ويعقدون له عقد
الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بطلب العلم، وأنففا فففي بلد يحكمهففا النصففارى،
ًا فكيف يجوز لي أن أطلب فيها العلم. هذا كلففه وقففع ًا أو كافر فإما أن أكون عاصي
ًا أمام النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم فقلففت فففي بلد في لحظة وأنا ل أزال واقف
المسلمين أم في بلد النصارى، فقال لي البلد كلها لله، فقلت يا رسول الله ادع

الله أن يختم لي باليمان فرفع اصبعه السبابة إلى السماء وقال لي عند الله.

وبعدما خرجت من الطريقة التجانية على أثر المناظرة الففتي سففأذكرها فيمففا بعففد
إن شاء الله بزمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في المنام علففى
صورة تخالف الصورة التي رأيته عليها فففي المففرة المففذكورة، ففففي الولففى كففان
ًا بحمرة، لحيته بيضاء، أما في هذه المرة فكان ربعة مففن ًا مشرب طويلً أبيض نحيف
ًا، ولحيته سوداء، وبيففاض وجهففه وحمرتففه الرجال إلى الطول أقرب ولم يكن نحيف
أقرب إلى ألوان العرب من المرة الولى، وكانت رؤيتي لففه فففي فلة مففن الرض
ًا بمففا فففي كتففاب وكنت بعدما خرجت من الطريقة التجانية توسوس نفسففي أحيانفف
جواهر المعاني مما ينسب إلى الشفيخ التجفاني أنفه قفال: (مففن تففرك ورده وأخففذ
وردنا وتمسك بطريقتنا هذه الحمدية المحمديفة البراهيميفة الحنفيفة التجانيفة فل
ًا كففان مففن الحيففاء أو مففن خوف عليه من الله ول مففن رسففوله ول مففن شففيخه أيفف
ًا الموات أما من أخذ وردنا وتركه فإنه يحل بففه البلء وأخففرى ول يمففوت إل كففافر
ًا) وقففال لففي ًا وبذلك أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامفف قطع
سيد الوجففود صففلى اللففه عليففه وسففلم فقففراؤك فقرائففي وتلميففذك تلميففذي وأنففا
مربيهم. وسيأتي من هففذه الخبفار وأمثالهفا إن شففاء اللففه كفثير ففي ذكفر فضففائل
الوراد والصففحاب فكنففت أدفففع هففذا الوسففواس بأدلففة الكتففاب والسففنة، وأرجففم
ًا فلما رأيت النبي صلى الله ًا منهزم شيطانه بأحجارها فيخنس ثم يخسأ ويدبر فأر
عليه وسلم في هذه المرة خطر ببالي ذلك فعزمت على أن أبدأ الكلم مع النففبي
صلى الله عليه وسلم بأن أسأله أن يدعو الله لي أن يختففم لففي باليمففان، وأظففن
القارئ لم ينس أني سألته فففي المففرة الولففى فلففم يففدع لففي ولكنففه رفففع إصففبعه
السبابة إلى السماء وقال عند الله، فقلت يا رسول اللففه، ادع اللففه أن يختففم لففي
باليمان، فقال لي ادع أنت وأنا أؤمن على دعائك، فرفعت يدي وقلت اللهم اختم



ًا يديه فففزال عنففي لي باليمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين وكان رافع
ذلك الوسواس ولكني لم آمن مكر الله تعالى فففإنه ل يففأمن مكففر اللففه إل القففوم
ا رسفول اللفه الخاسرون، والرؤيا تبشر ول تغر، وبين هذه الرؤيا التي دعا لي فيه
صلى الله عليه وسلم أن يختم الله لي باليمان بتأمينه على دعائي والرؤيففا الففتي
قدمت ذكرها ولم يدع لي فيهففا، عشففرون سففنة، وتففأولت اختلف الصففورة وعففدم
الدعاء في الرؤيا الولى والدعاء في الرؤيا الثانية بما كنت عليه من الشففرك فففي
العبادة وبما صرت إليه من توحيد الله تعالى واتباع سفنة رسفول اللفه صفلى اللفه

عليه وسلم والله أعلم.



سبب خروجي من الطريقة التجانية:

لقد كنت ففي غمفرة عظيمفة، وضفلل مفبين، وكنفت أرى خروجفي مفن الطريقفة
التجانية كالخروج من السلم. ولففم يكففن يخطففر لففي ببففال أن أتزحففزح عنهففا قيففد
ًا ًا للطريقففة التجانيففة لنففه كففان شففيخ شعرة، وكان الشيخ عبدالحي الكتففاني عففدو
ًا لن أهل (سل) أعني الكتففانيين أنصففار ًا للطريقة الكتانية، وإنما قلت رسمي رسمي
الشيخ محمد بن عبدالكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الكتانية، ل يعففترفون بففه أي
بالشيخ عبد الحي ويقولون إن الستعمار الفرنسي هو الذي فرضه على الكتانيين
ًا، والذي حدثني بففذلك هفو العفالم الديففب النبيفل الشفيخ عبففدالله بفن سففعيد فرض
السلوي فإنه كان حامل لواء نصرة الشففيخ محمففد بففن عبففدالكبير الكتففاني، وكففان
يعادي أخاه عبدالحي عداوة شديدة ويرميه بالعظائم والكبائر التي ل يسوغ ذكرها
هنا والستطراد بذكر أسباب العداوة بين الشيخين الكتانيين الخوين يخرج بنا عن
الموضوع، أقول مر بنا الشففيخ عبففد الحفي ففي (وجفدة) وأنفا عنففد العفالم الديففب
ثيرة الشفيخ أحمفد سفكيرج، قاضفي القضفاة بناحيفة الشاعر المتفنن في علفوم ك
ًا لولده الديب السيد عبدالكريم وابن أخيه السيد عبدالسلم، كنففت (وجدة)، معلم
أعلمهمففا الدب العربففي بففدعوة مففن الشففيخ أحمففد سففكيرج، فمففدحت عبففدالحي
ًا منها، ولكنه أعجب بها أيما إعجاب، حففتى قففال بقصيدة ضاعت مني ول أذكر شيئ
ًا فعاهدته على ذلك. ففي ربيع ًا) تنزل عندي ضيف لي عاهدني أنك إذا قدمت (فاس
الول من سنة أربعين من هذا القرن الهجري سافرت إلففى فففاس ونزلففت عنففده.
وولد له في تلك اليففام سففماه عبدالحففد فففالتمس منففي نظففم أبيففات فففي التهنئففة
ًا، وففي اليففوم السفابع مفن مولفده عمفل وتاريخ مولده فنظمتها ول أذكر منها شيئ
ًا وبعففد مففا أكلففوا وشففربوا قففاموا (للعمففارة) (ذكففر ًا كثير مأدبة عظيمة دعا لها خلق
بالرقص والتمايل) التي تقدم ذكرها ودعوني أشاركهم في بففاطلهم فففامتنعت لن
من شروط التجاني المخلص أن ل يذكر مع طريقة أخففرى ذكرهففم وأن ل يرقففص
معهم. وفي كتاب البغية للشيخ العربي ابن السايح وهو شرح المنية للتجاني ابففن
بابا الشنقيطي حكاية في وعيد شديد لمن يشارك أصحاب الطرائق الخففرى فففي
ًا ذهففب إلففى زاويففة طريقففة أخففرى ًا تجانيفف أورادهم وأذكففارهم وحاصففلها أن شخصفف
ًا عنه وهم يذكرون وظيفتهم فشاركهم في لغرض دنيوي فاستحى أن يبقى منفرد
ًا ولففم الذكر فلما فتح فاه ليذكر معهم أصابه الشلل في فكيففه فبقففي فففاه مفغففور
ًا حففتى أوقفففوني يستطع سده حتى مات. ولكن الجماعة ألحوا علي وجرونففي جففر
ًا مفغورة من وجوه بعضها فيه لحية سوداء، وبعضها فيه في حلقتهم فرأيت أفواه
لحيةخطها الشيب، وبعضها أمرد ليس له لحية من الغلمان الذين لم يلتحففوا بعففد،
ًا في ذلك الزمن إل عند الفرنسيين المسففتعمرين أما حلق اللحى فلم يكن موجود
ًا تنبعث من تلك الفواه ليففس لهففا معنففى ًا من حواشيهم وسمعت أصوات وقليل جد
في أي لغة بعضها آآآ وبعضها آه آه آه، وبعضها أحن أح أح فاستنكرت تلففك الهيئففة
اعتها ثفم ه لبش ادة ل وقلت في نفسي إن الله ل يرضى بهذه الحالة أن تكفون عب

ندمت على ذلك ندامة الكسعي أو الفرزدق حين طلق نوار فقال:

ندمت ندامة الكسعي لما                عدت مني مطلقة نوار

وكانت جنتي فخرجت منها         كآدم حين أخرجه الضرار

ًا حضر مثله خففاتم الوليففاء القطففب وقلت في نفسي كيف يسوغ لي أن أنكر شيئ
سيدي أحمد التجاني فتبت من ذلك الخاطر ولكن جففاءني امتحففان آخففر وذلففك أن
ًا: إن الطريقففة التجانيففة مبنيففة علففى شفففا الشيخ عبد الحي الكتاني قال لي منتقد
جرف، وأنه ل ينبغي لعاقل أن يتمسك بها فقلت له: (والطريقة الكتانية التي أنت



شيخها)؟ فقال لي كل الطرائق باطلة، وإنما هي صناعة للحتيال على أكل أموال
الناس بالباطل وتسخيرهم واستعبادهم، فقلففت إذن أنففت تسففتحل أمففوال النففاس
بالباطل وتسخرهم وتستعبدهم، قال: أنا لم أؤسس الطريقة وإنما أسسها غيري،
وهذه الموال التي آخذها منهم أنفقتها في مصالح ل ينفقونها هم فيهففا. ثففم قلففت
له: ومن الذي حملك على الطعن في الطرائق وما دليلك على بطلنها؟ قال لي:
ادعاء كل من الشففيخين أن النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم يحضففر بففذاته وظيفففة
أصحابه حين يذكرونها وهذه قلة حياء منهما، وعدم تعظيم للنبي صلى اللففه عليففه
وسلم كيف تكلفونه أن يخرج من قبره ويقطع هذه المسففافات مففن الففبر والبحففر
ًا أبيففض ليجلففس عليففه وأصففحابنا يقومففون ليجلس أمامكم فأنتم تبسطون لففه ثوبفف
ًا أنففت ل تعتقففد صففحة طريقففك؟ فقفال: ل ويذهبون إلى الباب ليتلقففوه، فقلففت: إذ
ًا وقد أخبرتك أنها صناعة لكل أمففوال النففاس بالباطففل. وأزيففدك علففى أعتقدها أبد
ذلك اعتماد طريقتكم على كتففاب (جففواهر المعففاني) الففذي تزعمففون أن شففيخكم
أحمد التجاني أمله على علي حرازم نصفه مسروق، فأحد المجلففدين وهففو الول
مسروق بالحرف وهو تأليف لمحمد عبدالله المدفون بكففذا وكففذا بفففاس، وسففمى
ناحية نسيتها الن، قففال وأنففا قففابلت الكتففابين مففن أولهمففا إلففى آخرهمففا فوجففدت
ًا كلففه مففن كلم الشففيخ المففذكور المجلففد الول مففن (جففواهر المعففاني) مسففروق
ًا عند الشففيخ عمففر بففن الخيففاط بففائع الكتففب بقففرب ففارقته. وبعد أيام كنت جالس
القرويين فقففال لففي: هففل اجتمعففت بالسففتاذ الشففيخ محمففد بففن العربففي العلففوي،
فقلت :ل، فقال لي: هذا الرجل من أفضل علماء فاس وعنده خزانة كتب ل يوجد
مثلها في فاس وأثنى عليه بالعلم والدب فقلت له أنففا ل أجففالس هففذا الرجففل ول
أجتمع به لنه يبغفض الشفيخ أحمفد التجفاني ويطعفن ففي طريقتفه فقفال لفي: إن
طالب العلم يجب أن يتسفع فكفره وخلقفه لمجالسفة جميفع النفاس وبفذلك يتسفع
علمه وأدبه ول يجب عليه أن يقلدهم في كل ما يدعون، يأخففذ مففا صفففا ويففدع مففا
كدر، وإن لم تجتمع بهذا الرجل يفوتك علم وأدب كففثير فففذهبت إليففه لجتمففع بففه،
ًا في محكمة فففاس الجديففدة فنظمففت أربعففة أبيففات ل أحفففظ منهففا إل وكان قاضي
شطر البيت الرابع وهو (وهذا مدى قصدي ومففا أنففا مسففتجد).. أعنففي أن غرضففي
بالجتماع بك المذاكرة العلمية فهي غاية قصدي وإن اعتبرنففا مففا موصففولة يكففون
المعنففى والففذي أسففتجديه أي أطلبففه وإن اعتبرناهففا نافيففة تميميففة يكففون المعنففى
ًا مالً، فلمففا خففرج مففن المحكمففة وأراد أن يركففب بغلتففه ًا أي طالب ولست مستجدي
التي كانت على باب المحكمة ولجامها بيد خادمه تقدمت إليه وأعطيتففه الصففحيفة
التي فيها البيات فلما قرأها رحب بي، وقففال لطففالب كففان يرافقنففي وهففو الحففاج
محمد بن الشيخ الراري: أنت تعرف بيتنا، فقال: نعم، قال: فأتى به على الساعة
ًا، فخرجففت مفع الرفيفق المففذكور مفن مدرسفة الشفراطين، وكفان التاسعة صفباح
يسففكن فيهففا علففى السففاعة الثامنففة والنصففف، لنصففل إلففى الشففيخ علففى السففاعة
التاسعة، وكان ذلك اليوم الثاني عشففر مففن ربيففع الول، وهففو عيففد عنففد المغاربففة
وكثير من البلدان السففلمية وفففي المغففرب طائفففة يسففمون (العيسففاويين) أتبففاع
الشيخ بن عيسى المكناسي، وهؤلء لهم موسم في كل سنة يجتمعففون فيففه فففي
ع الول ويفأتون مفن جميفع أنحفاء المغفرب، فيضففربون اليوم الثاني عشر مفن ربي
طبولهم ومزاميرهففم، ويففترنمون بأناشففيدهم إلففى أن يظهففر للنففاس أنهففم أصففيبوا
بالجنون وحينئففذ يفترسففون الغنفم والففدجاج بففدون زكفاة بفل يقطعفونه بأظفافرهم
ًا والدم يسيل منه وقد ملوا أزقففة فففاس وهففي ضففيقة فففي ذلففك ويأكلون لحمه نيئ
الزمن، وحتى في هذا الزمن، فلم نستطع أن نصل إلى بيت الشيخ إل بعد مضففي
ساعتين ونصف من شدة الزحام فلما وصففلنا وأخبرنففا بففوابه ذهففب ثففم رجفع إلينففا
وقففال: إنكمففا لففم تجيئففا فففي الموعففد المضففروب والشففيخ مشففغول عنففده حكففام



فرنسيون فارجعا إليه بعد صلة العصر فرجعنا وقلت لصاحبي: ل نرجع إليففه فقففد
كفانا الله شر لقائه لنه مبغض لشيخنا وطريقته فالخير في ما اختاره الله تعالى.
فقال لي ليس الشيخ بملوم وقد اعتذر بعذر قائم والصواب أن نرجع إليه، فرجعنا
إليه بعد العصر، ووجدت عنده من الترحيب والبشاشة والكرام والتواضففع مففا لففم

أجده عند الشيخ الكتاني ول عند أحد من علماء فاس. 

وأخذنا في أحاديث أدبية وكان يقوم ويأتي بالكتب ويضففعها أمففامي. ووجففدته كمففا
قال السيد عمر بن الخياط. ولما كادت الشمس تغففرب اسففتأذنته فففي النصففراف
فقال لي: أين تذهب، أنت غريفب ففي هفذا البلفد وهفذا المكفان معفد للضفيوف ل
نحتاج إليه فامكث، وبت هنا؛ وقبلت دعوته، وبعد أن صلينا المغرب جاء أصففحابه،
أذكر منهم الشيخ عبدالسلم الصرغيني، والشيخ المهدي العلوي، وهو ل يزال في
قيد الحياة؛ أما الول فقد مات فأخذ بعضهم يلعب الشطرنج وهو يراهم ول ينكففر
عليهم فقلت في نفسي هذا دليل على أنه من العلماء الففذين ل يعملففون بعلمهففم
ن كرامفة. ثفم تركفوا هم اللفه بفه م فهو جدير أن ينكفر علفى أوليفاء اللفه مفا خص
الشطرنج وأخذوا ينتقدون الطريق الكتانية ويستهزئون بها ويسففخرون مففن أهلهففا
وكل منهم يحكففي حكايففة. فقففال الشففيخ عنففدي حكايففة هففي أعجففب وأغففرب ممففا
ًا فقففال لففي: ًا عظيمفف ًا بالطريقة  الكتانية تمسففك عندكم؛ جاءني شاب كان متمسك
أريد أن أتوب على يدك من الطرائففق كلهففا وتعلمنففي التمسففك بالكتففاب والسففنة،
ًا بهففا. فقففال فقلت له: وما الذي دعاك إلى الخروج من طريقتك التي كنت مغتبط
لي: إنه أمس شففرب الخمففر وزنففا وتففرك صففلة العصففر والمغففرب والعشففاء فمففر
بالزاوية الكتانية وسمع المريففدين يرقصففون ويصففيحون بأصففوات عاليففة والمنشففد
ينشففدهم، وكففانت بقيففة سففكر ل تففزال مسففيطرة عليففه، فهففم أن يففدخل الزاويففة،
ًا من الصففلوات فففي ويرقص معهم، ولكنه أحجم عن ذلك لنه جنب ولم يصل شيئ
ذلك النهار، إل أن سكره غلب على عقله فدخل الزاوية ووجففد الشففيخ محمففد بففن
عبدالكبير في صدر الحلقففة، والمريففدون يرقصففون فاشففتغل معهففم فففي الرقففص،
وكان أنشطهم فلما فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ وقبله في فمففه وقففال (رأيففت
ًا النبي صلى الله عليه وسلم قبلك فاقتففديت بففه)! قففال ولمففا دعففاني خفففت خوففف
ًا وظننت أنه انكشف له حالي وهو يريد أن يوبخني علففى ذنففوبي فلمففا قففال شديد
لي أيقنت أنه كاذب في كل ما يففدعيه ويففدعو إليففه وإل كيففف يرضففى عنففي النففبي
صلى الله عليه وسلم ويقبلني في فمي مع تلك الكبففائر الففتي ارتكبتهففا فففي ذلففك
اليوم. قال: فهذا سبب مجيئففي إليففك لتففوب إلففى اللففه مففن الطرائففق كلهففا وأتبففع

طريقة الكتاب والسنة.

ولما رأيتهم أنا يعيبففون الطريقففة الكتانيففة ويسففتهزئون بهففا أصففابني خففوف شففديد
وندمت على زيارتي للشيخ فقلت لنفسي هذا الذي كنت أخافه وقففد وقعففت فيففه

فكيف الخلص؟

وذكرت قول التجاني ابن بابا في منيته: 

 الشيخ هلك            وضل في مهامة وفي حلكمبغضومن يجالس 

وشدد النهى لنا الرسول                      في ذاك فلتعمل بما أقول

والشيخ قال هو سم يسري                       يحل من فعله في خسر

ي سفيد الوجفود صفلى اللفه عليفه ومعنى ذلك أن الشيخ أحمد التجاني قال قال ل
ًا قل لصففحابك ل يجالسففوا المبغضففين لفك ففإن ذلففك يففؤذيني وسلم يقظة ل منام
فصممت على أن أخرج من ذلك المجلففس. فقمفت فقفال لفي الشفيخ إلفى أيفن؟



فقلت: إلى بيت الخلء، كذبت عليه، فلما وصلت إلففى البففاب منعنففي البففواب مففن
الخروج، وقال لي: وهل أذن لك الشيخ في الخروج، فقلت: نعم، فقال لففي: هففذا
ً محال لنك غريب والقانون الفرنسي يقضي بأن التجول بعد الساعة العاشرة ليل
فيه خطر، فإنك ل تمشي خطوات حتى يقبضوا عليك وتؤخذ إلى السجن، وتبقففى
فيه إلى ضحى الغد وحينئذ ينظر في إطلق سراحك. وقففال لففي: أنففا ل أفتففح لففك
الباب إل إذا سمعت الذن من الشيخ، فقلت له: إذا أرجع. ورجعت وجلسففت فففي
ًا؛ فما سبب انقباضففك؟ مكاني، ولم تخفى حالي عن الشيخ فقال لي أراك منقبض
فقلت سببه أنكم انتقلت من الطعن في الطريقة الكتانية إلى الطريقففة التجانيففة،
وأنففا تجففاني ل يجففوز لففي أن أجلففس فففي مجلففس أسففمع فيففه طعففن فففي شففيخي
ًا وخرجففت مففن الطريقففة ًا كنففت تجانيف وطريقته. فقال لي: ل بأس عليك، أنففا أيضفف
التجانية لما ظهر لي بطلنها، فإن كنت تريد أن تتمسك بهذه الطريقة على جهففل
ًا فيها. وإن كنففت ًا لها أو طعن وتقليد فلك علي أل تسمع بعد الن في مجلس انتقاد
تريد أن تسلك مسلك أهل العلم فهلم إلى المناظرة، فففإن ظهففرت علففي رجعففت
إلى الطريقة، وإن ظهرت عليك خرجت منها كما فعلت أنا. فأخذتني النخوة ولففم

أرض أن أعترف أني أتمسك بها على جهل فقلت قبلت المناظرة.

مناظرة حول ادعاء الشيخ التجاني في أنه رأى النبي في اليقظة:

قال الشيخ أريد أن أناظرك في مسألة واحدة إن ثبتت ثبتت الطريقففة كلهففا، وإن
بطلت بطلت الطريقة كلها، قلت ما هي؟ قال: ادعاء التجاني أنه رأى النبي صلى
ًا، وأعطاه هذه الطريقة بما فيها مفن الفضفائل ففإن الله عليه وسلم يقظة ل منام
ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة وأخذه منه الطريقة فأنت على حق
وأنا على باطل والرجوع إلى الحق، وإن بطل ادعاؤه فأنا علففى حففق وأنففت علففى
باطل فيجب عليك أن تترك وتتمسك بالحق. ثم قال: تبدأ أنت أو أبدأ أنا؟ فقلت:
ابدأ أنت، فقال: عندي أدلة كل واحد منها كاف في إبطال دعوى التجففاني. قلففت:

هات ما عندك وعلي الجواب، فقال: 

 إن أول خلف وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كففانالول:
بسبب الخلفة؛ قالت النصار للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير، وقال المهففاجرون:
إن العرب ل تذعن إل لهذا الحي من قريش. ووقع نزاع شديد بين الفريقين حففتى
شغلهم عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ثلثة أيام بل دفففن صففلة اللففه
وسلمه عليه فكيف لم يظهر لصحابه ويفصل النزاع بينهففم ويقففول الخليفففة فلن
ًا يقظففة بعففد مففوته فينهي النزاع؟ كيف يترك هذا المر العظيم لو كففان يكلففم أحففد
لكلم أصحابه وأصبح بينهم، وذلك أهم من ظهففوره للشففيخ التجففاني ألففف ومففائتي
ن أخفذ سنة، ولماذا ظهر؟ ليقول له أنت من المنين، ومن أحبك من المنيفن، وم
وردك يدخل الجنة بل حسفاب ول عقفاب هفو ووالفده وأزواجفه ل الحففدة، فكيفف
يترك النبي صلى الله عليه وسلم الظهور يقظة والكلم لفضل الناس بعففده فففي
أهم المور ويظهر لرجل ل يساويهم في الفضل ول يقاربهم لمر غير مهم فقلففت

له:

إن الشيخ رضي الله عنه قد أجاب عن هذا العتراض في حيففاته فقففال: إن النففبي
صلى الله عليه وسلم كان يلقى الخاص للخاص والعام للعام في حيففاته، أمففا بعففد
وفاته فقد انقطع إلقاء العام للعام وبقي إلقاء الخاص للخففاص لففم ينقطففع بوفففاته
وهذا الذي ألقاه إلى شيخنا من إعطاء الورد والفضائل هففو مففن الخففاص للخففاص.
ًا لن أحكففام الشففرع خمسففة وهففذا ًا وعامفف فقال أنا ل أسلم في أن الشريعة خاصفف
الورد وفضائله إن كان من الدين فل بد أن يدخل في الحكام الخمسة لنففه عمففل



ًا؛ فهو إما واجب أو مستحب ولم ينتقل النبي صلى الله عليففه أعد الله لعامله ثواب
وسلم إلى الرفيق العلى حففتى بيففن لمتففه جميففع الواجبففات والمسففتحبات. وفففي
صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قيل له هل خصكم رسول اللففه صففلى
الله عليه وسلم معشر أهل البيت بشيء فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما
ًا يعطاه الرجففل فففي كتففاب خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إل فهم
الله، وإل ما في هذه الصحيفة ففتحوها فإذا فيها العقل وفكاك السففير وأل يقتففل
مسلم بكافر فكيف ل يخص النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وخلفاءه بشيء
ثم يخص رجلً في آخر الزمان بما يتنافى مع أحكففام الكتففاب والسففنة. فقلففت: إن
الشيخ عالم بالكتاب والسنة وفي جوابه مقنع لمن أراد أن يقنع. قال احفظ هذا.

 اختلف أبي بكر مع فاطمة الزهراء رضففي اللففه عنهمففا علففى الميففراث فلالثاني:
يخفى أن فاطمة طلبت من أبي بكر الصديق رضي اللففه عنففه حقهففا مففن ميففراث
أبيها واحتجت عليه بأن إذا مات هو يرثه أبناؤه، فلماذا يمنعهففا مففن ميففراث أبيهففا،
فأجابها أبو بكر الصديق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر النبياء
ل نورث، ما تركنا صدقة. وقد حضففر ذلففك جماعففة مففن الصففحابة فبقيففت فاطمففة
الزهراء مغاضبة لبي بكر حتى ماتت بعد ستة أشففهر بعففد وفففاة أبيهففا صففلى اللففه
عليه وسلم. فهذا حبيبان لرسول الله صلى الله عليه وسففلم، فففإنه قففال: فاطمففة
بضعة مني يسؤني ما ساءها، أو كما قال عليه الصلة والسلم وصرح بأن أبا بكففر
الصديق أحب الناس إليه، وقال ما أحد أمنّ علي في نفس ول مال من أبففي بكففر
الصديق رواه البخاري. وهذه المغاضبة التي وقعت بين أبي بكر وفاطمففة، تسففوء
النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يظهر لحد بعد وفاته لغففرض مففن الغففراض
لظهر لبي بكر الصديق وقال له: إني رجعت عما قلته في حيففاتي فأعطهففا حقهففا
من الميراث، أو لظهر لفاطمة وقال لها يا ابنتي ل تغضبي على أبي بكر فففإنه لففم
يفعل إل ما أمرته به فقلت له ليس عندي من الجواب إل ما سمعت قففال احفففظ

هذا.

 الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة، وعلي بين أبي طالب مففنالثالث:
جهة أخرى واشتد النزاع بينهما حتى وقعت حرب الجمل، في البصرة فقتففل فيهففا
خلق كثير من الصحابة والتابعين وعقر جمل عائشة فكيف يهون على النبي صلى
الله عليه وسلم سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسلمين بل بيففن أخففص
الناس به، وهو يستطيع أن يحقن هذه الدماء بكلمة واحدة، وقد أخبر الله سبحانه
وتعالى في آخر سورة التوبة برأفته ورحمته بالمؤمنين وأنففه يشففق عليففه كففل مففا
يصيبهم من العنت، وذلك في قوله تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيففز
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} فقلت لففه ليففس عنففدي مففن
الجواب إل ما سمعت وظهوره وكلمه للشيخ التجاني فضل من الله، والله يففؤتي

فضله من يشاء. قال احفظ هذا وفكر فيه.

 خلف علي مع الخوارج وقد سفكت فيه دماء كثيرة، ولو ظهر النبي صلىالرابع:
الله عليه وسلم لرئيس الخوارج وأمره بطاعة إمامه لحقنت تلففك الففدماء، فقلففت
الجواب هو ما سمعت، فقال لفي: احفففظ هففذا وفكففر فيففه، ففإني أرجففو أنففك بعففد

التفكير ترجع إلى الحق.

 النزاع الذي وقع بين معاوية وعلي، وقد قتل فففي الحففرب الففتي وقعففتالخامس:
بينهما خلق كثير، منهم عمار بن ياسر، فكيف يترك النبي صلى اللففه عليففه وسففلم
الظهور لفضل الناس بعده وفي ظهوره هففذه المصففالح المهمففة مففن جمففع كلمففة
المسلمين وإصلح ذات بينهم وحقن دمائهم، وهو خيففر المصففلحين بقففوله تعففالى:



{وأصففلحوا ذات بينكففم} وقففوله تعففالى: {إنمففا المؤمنففون إخففوة فأصففلحوا بيففن
أخويكم} ثم يظهر للشيخ التجاني فففي آخففر الزمففان لغففرض غيففر مهففم وهففو فففي

نفسه غير معقول لنه مضاد لنصوص الكتاب والسنة.

ي هفذه الدلفة ًا غير ما تقدم ولكني لم أسلم له فقال فكفر ف فلم يجد عندي جواب
ا وسنتباحث في المجلس الخر، فعقدنا بعد هذا المجلس سبعة مجفالس كفل منه
كان يستمر من بعد صلة المغرب إلى ما بعد العشاء بكثير. وحينئففذ أيقنففت أننففي
ن العلمفاء هنفا ففي ًا فقلت له (من معفك م كنت ضلل، ولكن أردت أن أزداد يقين
المغرب على هذه العقيدة وهي أن مسألة فففي العقائففد أو فففي الفففروع يجففب أن
نعرضها مع قصر باعنا وقلة اطلعنا على كتاب الله وسنة رسول الله صففلى اللففه
عليه وسلم فما ظهر لنا أنه موافق لهما قبلناه وما ظهر لنفا أنفه مخفالف رددنفاه)
فقال لي يوافقني على هذا أكبر مقدم للطريقة التجانيففة فففي المغففرب كلففه وهففو
الشيخ الفاطمي الشرادي، فكدت أكذبه لن المشهور فففي جميففع أنحففاء المغففرب
أن هذا الرجل من كبار العلماء، وهو أكبر مقدم للطريقة التجانية، ولم أقففل أكففبر
ًا للطريقة سواه، لن تلقيبه بالشيخ شيخ لن الشيخ التجاني ل يبيح أن يكون شيخ
قد يفهم منه أنه يجوز لغيره أن يتصرف فففي أوراد الطريقففة وفضففائلها وعقائففدها
وذلك ممنوع لن الذي أعطى هذه الطريقة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقظة
ًا كما تقدم والمتلقي الول لها هو الشيخ أحمد التجاني والنففبي صففلى اللففه ل منام
ًا لهففذه الطريقففة، وكففل ناشففر للطريقففة وملقففن لورادهففا عليه وسلم سماه شففيخ
ًا فقط فالطريقة لها مصدر واحد وشيخ واحد ول يجوز تعدد المصففدر يسمى مقدم

ول تعدد الشيخ حسبما في كتب الطريقة.

مع الشيخ الفاطمي الشرادي:

فتوجهت إلى الشيخ الفاطمي رحمه الله وكان الوقت ضحى وقد أوصاني شففيخنا
محمد بن العربي أل أسأله إل في خلوة فوجدت عنفده جماعفة فانصفرف بعضفهم
وجاء آخرون وبقيت عنده أنتظر أن أخلو به حتى صلينا الظهففر وجففاء الغففداء فلففم
أستطع أن أخلو به وكان ثلثففة ممففن كففانوا فففي مجلسففه حاضففرين فقلففت لففه إن
ً الشيخ محمد بن العربي العلوي يقول يجب علينا أن نعرض جميع المسائل أصول
ًا على كتاب الله وسنة رسوله فمففا وافففق فففي نظرنففا القاصففر قبلنففاه ومففا وفروع
خالف رددنا ولو قال به المام مالفك أو الشفيخ أحمفد التجفاني، فأشفار إلفي بيفده
يستمهلني، وكان جلوسي عنده قد طال فانصرفت إلى مدرسة الشراطين حيففث
كنت نازلً قبل لقائي بالشيخ العلوي، وفي ذلك اليففوم بعففد صففلة العشففاء جففاءني
بواب المدرسة وقال لي إن الشيخ الفاطمي الشرادي أرسل إليففك عبففده وبغلتففه
ًا لمريففن، أحففدهما أن الففوقت ليففس وقففت زيففارة، يطلب أن تزوره فتعجبت كففثير
وثانيهما أنه لم تجر العادة أن كبار العلمففاء الطففاعنين فففي السففن، يبعثففون الدابففة
للركوب إل لمن هو مثلهم في السن والعلم وأنا شاب فركبت البغلة وسففار العبففد
أمامي حتى وصلت إليه وسلمت عليه فرد أحسن رد ورحب بي وقال لي يا ولدي
أنا رجل كبير طاعن في السن ليس لي قدرة على القتال، أما سففيدي محمففد بففن
العربي العلوي فهو شاب مستعد للقتال وأنت سففألتني أمففام النففاس عففن مسففألة

، فففأعلم أنمهمة ل يسعني أن أكتم جوابها، ول أستطيع أن أصرح به أمام النففاس
ما قال لك سيدي محمد بن العربي العلوي هو الحق الذي ل شك فيه، وقد أخذت
ًا، ًا، ثم أخذت الطريقة الوزانية وبقيت فيها زمان الطريقة القادرية وبقيت فيها زمان
ًا فيهففا فلففم أجففد فففي هففذه ثم أخذت الطريقة التجانية والتزمتها حتى صرت مقدم
الطرائق فائدة، وتركتها كلها ولم يبق عندي من التصوف إل طلب الشيخ المربففي
ًا لففه، وأنففت ًا وعملً، ولو وجففدته لصففاحبته وصففرت تلميففذ على الكتاب والسنة علم



تريد أن تسففافر إلففى الشففرق فففإن ظفففرت بشففيخ مففرب متخلففق بفأخلق الكتففاب
ًا ًا وعملً فاكتب إلي وأخبرني به حتى أشد الرحال إليففه فففازددت يقينفف والسنة علم
بالنتيجة التي وصلت إليها في مناظرتي مع الشيخ العلففوي. ولففو كففان عنففدي مففن
العلم مثل ما عندي الن لقلت له إن ضالتك المنشودة هي أقففرب إليففك مففن كففل
قريب فإن هذا الشيخ الذي تطلبه وتريد أن تشففد الرحففال إليففه ولففو بعففدت الففدار
ى العمفل وشط المزار هو أنت نفسك. بشفرط أن يكفون عنفدك العفزم التفام عل
ًا وتغمففدهما ًا كيفما كان المر فجزاهم الله خير بالكتاب والسنة وطرح التقليد جانب

برحمته.

مع الشيخ عبدالعزيز بن إدريس:

وبعد ذلك بعشرين سنة اجتمعففت مففع الشففيخ عبففدالعزيز بففن إدريففس مففن علمففاء
تطوان وهو أحد تلمذة الشيخ الفاطمي فذكرت له الحكاية السالفة فقال لي وأنا
ًا وقع لي ما يشبه هذا فإني بعد إتمام دراستي في جامع القرويين ذهبت إليففه أيض
وهو أفضل شيوخي فقلت له أيها الشيخ أريد أن أرجع إلففى وطنفي تطفوان فأريففد
أن تزودني بدعائك الصالح وأن تلقنني ورد الطريقة التجانية، فقال لي يففا أسفففي
عليك، أنت تحفظ كتاب الله وقد درست العلوم اللهية التي تمكنك من فهم كتابه
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكفك ذلك كله حففتى تطلففب الهففدى فففي
غيره، والطريقة ل شيء فعليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى اللففه عليففه وسففلم
فكشف الله عني بفضله ظلم الشرك والبدعة، وفتففح لففي بففاب التوحيففد والتبففاع
فله الحمد والمنة نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الخففرة إنففه

) انتهى منه بلفظه.21-7الهادي إلى الصراط المستقيم (الهدية الهادية من ص



شهادة الشيخ عبدالرحمن الوكيل:

الحمد لله الذي أرسففل رسففوله بالهففدى وديففن الحففق، ليظهففره علففى الففدين كلففه،
والصففلة والسففلم علففى عبففدالله ورسففوله محمففد خففاتم النففبيين وسففيد ولففد آدم
أجمعين، وبعد: فإنه كانت لي بالتصوف صلة هففي صففلة العففبر بالمأسففاة، فهنالففك
-حيث يدرج بي الصبا في مدارجه السحرية، وتستقبل النفس كل صروف القففدار
بالفرحة الطرب، وتستثني الروح ربا الجمال والحب من كل معاني الحياة- هنالك
تحت شفوف السحار الوردية من ليالي القرية الوادعة الحالمة، وفي هيكل عبق
بغيوم البخار، جثم على صدره صنم صغير يعبده كثير مففن شففيوخ القريففة، هنالففك
في مطاف هذه الذكريات الولهى: كان يجلس الصبي بين شيوخ تغضضففت منهففم
الجباه، وتهدلت الجفون، ومشى الهرم في أيديهم خفقففات حزينففة راعشففة، وفففي
أجسادهم الهضمية تحولً ذابلً، يففتراءون تحففت وصوصففة السففراج الخففافت أوهففام

ضيعته الخيبة، وبقايا آمال عصف بها اليأس.

ًا بينها صوت الصففبي- بالتراتيففل الوثنيففة، وتتهدج ترانيم الشيوخ تحت السحر -نواح
ومففا زال الصففبي يففذكر أن صففلوات ابففن بشففيش، ومنظومففة الففدردير كانتففا أحففب
التراتيل إلففى أولئففك الشففيوخ، ومففا زال يففذكر أن أصففوات الشففيوخ كففانت تشففرق
بالدموع، وتئن فيها الهات حين كانوا ينطقففون مففن الولففى: "اللهففم انشففلني مففن
أوحال التوحيد!!" ومن الثانية "وجدلي بجمع الجمع منك تفضلً" يا للصبي الغريففر
التعس المسكين!! فما كان يدري أنه بهذه الصلوات المجوسية يطلففب أن يكففون
ًا وصفة!! ما كان يدري ما التوحيد الذي يضرع إلففى اللففه هو الله هوية وماهية وذات

أن ينشله من أوحاله!! ول ما جمع الجمع الذي يبتهل إلى الله أن يمن به عليه.

ويشب الصبي، فيذهب إلى طنطا ليتعلم، وليتفقه في الدين. وثمففة يسففمع الكبففار
من شيوخه يقسمون له، ولصففحابه: أن "البففدوي" قطففب القطففاب، يصففرف مففن
ًا شئون الكون، ويدبر من أقداره وغيوبه الخفية!! ويجرؤ الشاب مرة فيسأل خائف
ًا، فيلففوذ الشففاب ًا، ويزمجففر حنقفف ًا: وماذا يفعففل اللففه؟! ويهففدر الشففيخ غضففب مرتعد
بالرعب الصامت، وقففد استشففعر مففن سففؤاله، وغضففب الشففيخ، أنففه لطففخ لسففانه
بجريمة لم تكتب لها مغفرة!! ولم ل؟ والشيخ هذا كبير جليل الشأن والخطر، وما
ًا أن يفهم أن مثل هذا الخبر الشيب –الففذي يسففائل عنففه كان يستطيع الشاب أبد
الموت- يرضففى بفالكفر، أو يتهفوك مفع الضفلل والكفذب. فصففدق الشفاب شففيخه

 ثم استوى على العرش، يدبر المر،10:3وكذب ما كان يتلو قبل من آيات الله {
ما من شفيع إل من بعد إذنففه}! ثففم يقففرأ الشففاب فففي الكتففب الففتي يدرسففها: أن
ًا كان يصلي كفل أوقفاته ففي الكعبففة، ففي ًا غسلته الملئكة، وأن فلن الصوفي فلن
حين كان يسكن جبل قاف، أو جزائر واق الواق!! وأن رسول الله صلى الله عليه
ًا عففذبته الملئكففة، لنففه وسلم مد يده من القبر وسلم علففى الرفففاعي!! وأن فلنفف
حفظ القرآن والسفنة وعمفل بمفا فيهمفا، ولكنففه لفم يحففظ كتفاب الجفوهرة ففي
التوحيد!!! وأن مذهبنا في الفقه هو الحق وحده، لنه أحاديث حففذفت أسففانيدها!!

ويصدق الشاب بكل هذا، ويؤمن، وما كان يمكن إل أن يفعل هذا.

ًا، ما درست فففي الزهففر، ول درسففها إذ قال في نفسه: لو لم تكن هذه الكتب حق
هؤلء الهرمون مففن الحبففار ول أخرجتهففا المطبعففة!! وهففل كففان يمكففن أن يسففأل

 مفن كتفاب اللففه، هففذا الباطففلأين مففن الحففق الففبيننفسه مثلً مثل هذا السؤال: 
ي الفدين علفى ى طنطفا ليتفقفه ف العربيد في هذه الكتب؟! ل، فلقد جيفء بفه إل
هؤلء  الشيوخ، وهاهو فقه الدين يسمعه من الشيوخ، ويقرؤه في الكتب، وحسبه

هذا!!



وتموج طنطا بالوفود، وتعج بالمين بين الطاغوت الكبر من كففل حففدب، ويجلففس
الشاب في حلقة يذكر فيها الصوفية اسم اللففه بخنففات النففوف، ورجففات الرداف
ًا: "ولي صنم في الدير أعبد ووثنية الدفوف، وثمة يسمع منشد القوم يصيح راقص
ذاته" فتتعالى أصوات الففدراويش طروبففة الصففيحات: "إيففوه كففده اكفففر، اكفففر يففا
ًا راقفص الثفم بمفا سففمعوا مفن ًا وثنيف مربي" ويرى الشاب على وجوه القوم فرح
المنشد الكافر، فيسأل شيخنا ممن وفدوا من أهل قريتففه: يففا سففيدي الشففيخ، مففا
ذلك الصنم المعبود؟! فيزم الشيخ شفتيه، ثم يجففود علففى الشففاب الففواله الحيففرة
بقوله: "انته لسه صغير"!! ويسكت الشاب قليلً، ولكن الكفر يضففج فففي النعيففق،
فيسمع المنشد يقيء "سلكت طريق الدير في البدية" "وما الكلففب والخنزيففر إل
إلهنا" ويطوي الشاب نفسه على فففزع وعجففب يسففائل الففذهول: مففا الكلففب؟ مففا
الخنزير؟ ما الدير وأنى للذهول بأن يجيب؟! ولقد خشي أن يسأل أحد الشيوخ ما
دام قد قيل له: "انته لسه صغير" ثم إنه رأى بعض شيوخه الكبار يطوفففون بهففذه
الحمآت، يشربون "القرفففة" ويهنئففون البففدال والنجففاب والوتففاد بمولففد القطففب

الغوث سيدهم السيد البدوي!!!

ًا ففي كليفة أصفول وتكفن دورات الفلك من عمففر الشفاب سففنوات، فيصففبح طالبفف
الدين فيدرس أوسع كتب التوحيد -هكذا تسمى- فيعي منها كففل شففيء إل حقيقففة
ًا، وحيرة مسكينة. ويجلس الشاب ذات ًا حزين التوحيد، بل ما زادته دراستها إل قلق
ض ع شفيخ صفوفي أمفي. فيسفأله عفن معفاني بع يوم هو وصديق من أصدقائه م
تهاويل ابن عطاء السكندري "إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في السباب من
الشهوة الخفية، وإرادتك السباب، مع إقامة الله إياك في التجريد، انحطاط علففى
الهمة العلية". ويحار الطالبان، ول يدريان بم يجيبان هذا المففي عففن هففذه الحكففم
المزعومة -وقد عرفا بعد أنها تهدف إلى تقرير أسففطورة رفففع التكليففف- فتمتلففئ

نفساهما بالغم المهموم، إذ رسبا في امتحان عقده لهما أمي صوفي؟!

ًا فففي شففعبة التوحيففد والفلسفففة، ويففدرس فيهففا ويدور الزمن فيصبح الشاب طالب
التصوف، ويقرأ في كتففاب صففنفه أسففتاذ مففن أسففاتذته، رأي ابففن تيميففة فففي ابففن
عربي. فتسكن نفس الشاب قليلً إلى ابن تيمية، وكان قبل يراه ضالً مضلً. فهذا

البهتان الثيم نعته الدردير!!

وكانت عنده لبن تيمية كتب، بيد أنه كان يرهب مطالعتها، خشففية أن يرتففاب فففي
الولياء، كما قال له بعض شيوخه من قبل!!

وخشية أن يضل ضلل ابن تيمية.. ويقرأ الشاب، ويستغرق في القراءة، ثم ينعففم
القدر على الشاب يصففبح مشففرق يهتفك عنفه حجفب هففذا الليفل، فيقفر بفه سففراه
المضني عند جماعففة أنصففار السففنة المحمديففة، فكأنمففا لقففي بهففا الواحففدة النديففة
السلسبيل بعد دوي ملتهب الهجير. لقد دعته الجماعة على لسان منشئها فضففيلة
والدنا الروحي الشيخ محمد حامففد الفقففي إلففى تففدبر الحففق والهففدى مففن الكتففاب
ًا ترتفع الغشاوة عن عينيه، ًا رويد والسنة، فيقرأ الشباب ويتدبر ما يقرأ وثمة رويد
فيبهره النور السماوي، وعلى أشعته الهاديفة يفرى الحقفائق، ويبصفر القيفم. يفرى
ًا، والضففلل ضففللً، وكففان قبففل -بسففحر ًا، والحففق حقفف ًا واليمففان إيمانفف النففور نففور
ًا، ًا، وبففالكفر إيمانفف التصوف- يرى في الشيء عين نقيضه، فيؤمن بالشففرك توحيففد
وبالمادية الصماء من الوثنية: روحانية عليا، ويدرك الشففاب -وهففو ل يكففاد يصففدق-
أن التصوف دين الوثنية والمجوسية، دين ينسب الربوبية واللهية إلى كل زنففديق،
وكل مجرم، وكل جريمة!! ديففن يففرى فففي إبليففس، وفرعففون، وعجففل السففامري،
وأوثان الجاهلي، يرى في كل هففؤلء الففذين لعنتهففم كتففب اللففه، بففل لعنتهففم حففتى



ًا وآلهة تهيمن على القدر في أزلفه وأبففده، ديففن يففرى ففي العقول، يرى فيهم أرباب
ًا يخلففق مففا يشففاء ويختففار، ديففن يقففرر أن حقيقففة ًا يجب أن يعبد. ورب كل شيء إله
التوحيد السمى: هي اليمان بأن الله -سبحانه- عين كل شيء. ديففن ل تجففد فيففه
فيصلً بين القيم، ول بين حقائق الشياء، ول بيففن الضففد وضففده، ول بيففن النقيففض
ونقيضففه. ديففن يقففول عفن الجيففف - يتففأذى منهففا النتففن، وعففن الميكروبفات تفتففك
سمومها بالبشرية - إنها هي اللها، وسبحان ربنففا!! ديففن يقففول عففن القاتففل، عففن
ي ل طاغيفة بغفى ف ن ك السارق، عن الباغي، عن كل وغد تسفل ففي دنفاءته، ع
تجبره. يقول عن كل هؤلء: إنهم عينات الذات اللهية!! فأي إله هذا الففذي يقتففل،
ويبغي، ويفسد في الرض؟ أي إله هذا الذي يففدب تحففت جنففح الليففل تتلظففى فففي
عينيه، وعلى يديه الثم والجريمة الضفارية؟ أي إلففه هففذا الففذي يلعفق دم الضففحايا
يبرد به غلته، ويخضب بدماء العراض التي سفحها يديه الظففالمتين؟ أي إلففه هففذا
ًا يففدمر، ويخففرب، ويصففنع ًا وجبروت ًا وظلم الذي مشى في أيام التاريخ ولياليه بطش
القصففة الولففى لكففل جريمففة خاتلففة؟! ومففن يكففون إل إلففه الصففوفية الففذي ابتففدع

أسطورته سلف ابن عربي، وابن الفارض وغيرهما!!؟.

أيتها البشرية التي تهاب القانون، أو ترهب السماء!! ها هو دين التصففوف يناديففك
ًا ملهوف النداء: أن تنحدري معه إلى حيث تترعين من كففل خمففرة مخمففورة، ملح
وتتلطخين بكل فسفق، وتتمرغيففن ففي أوحفال الثفم!! وأنتفم أيهفا العففاكفون ففي
المساجد؛ ل حاجة بكم إلى الصلة والصوم والحج والزكاة، بل ل حاجفة بكفم إلفى

رب تحبونه وتخافونه، وترجونه، ول إله تعبدونه.

لم هذا الكدح والجهاد والنصب والعبودية؟ لم هذا وكل فرد منكم في حقيقته هففو
الرب، وهو الله كما يزعم الصففوفية!!؟ أل فففأطلقوا غرائزكففم الحبيسففة، ودعوهففا
ًا ضارية، وأفففاعي فتاكففة! وأنتففم يففا بنففي الشففرق! تعش في الغاب والدخل وحوش

 الغاصب يسففومكم الخسففف والهففوان، ويلطففخ شففرفكم بالضففعة،دعوا المستعمر
وعزتكم بالذل الهين، ويهيمفن علففى مصففائركم بمفا يهففوى بطشففه البفاغي، وبغيفة
الظلوم. دعوه يهتك ما تحمون من أعراض، ويدمر ما تشيدون من معال، وينسف
كففل مففا أسسففتم مففن أمجففاد، ثففم الثمففوا ضففارعين خنففاجره وهففي تمففزق منكففم
الحشاشففات، واهتفففوا لسففياطه، وهففي تشففوي منكففم -أذلء- الجلففود. فمففا ذلففك

المستعمر عند الصوفية سوى ربهم، تعين في صورة مستعمر.

دعوا المففواخير مفتحففة البففواب، ممهففدة الفجففاج. ومبففاءات البغفاء تفتففح ذراعيهفا
الملهوفتين لكل شريد مففن ذئففاب البشففر، وحانففات الخمففور تطغففى علففى قدسففية
المساجد، وأقيموا ذهبي الهياكل للصنام، وارفعوا فوق الذرى منتففن الجيففف، ثففم
خروا ساجدين لها، مسبحين باسم ابن عربي وأسلفه وأخلقه فقد أباح لكففم أيففن

تعبد الجيفة، وأن تتوسلوا إلى عبادتها بالجريمة!!

ذلكم هو دين التصوف في وسائله وغاياته وتلك هي روحانيته العليا!!.

أل فاسمعوها غير هيابة ول وجلة، واصغوا إلى هتاف الحق يهدر بالحق من أعماق
الروح: إن التصوف أدنأ وألم كيد ابتففدعه الشففيطان ليسففخر معففه عبففاد اللففه فففي
حربه لله، ولرسله، إنه قنففاع المجوسفي يفتراءى بفأنه ربفاني، بفل قنفاع كفل عفدو
صوفي، العداوة للدين الحق، فتش فيه تجد برهمية، وبوذية ، وزرادشتية، ومانوية
وديصانية، تجد أفلوطينية، وغنوصية، تجد يهوديفة ونصفرانية، ووثنيفة جاهليفة، تجفد
فيه كل ما ابتدعه الشيطان من كفر، منذ وقف في جفرأة الصفوفية يتحفدى اللفه،
ويقسم بعزته أنه الذي سيضل غير المخلصين من عباده. تجد فيه كل هففذا الكفففر
ًا مكحففول الثففم متففبرج الغوايففة، ًا جديففد الشيطاني، وقد جعل منه الشففيطان كفففر



ي زعمفه ًا) وزعفم لهفم -وأيفده ف متقتفل الفتفون، ثفم سفماه للمسفلمين: (تصفوف
القدامية والمحدثون من الحبففار والرهبففان- أنففه يمثففل أقففدس المظفاهر الروحيففة
العليا في السلم!! أقولها عن بينة من كتاب الله، وسنة خير المرسففلين صففلوات
الله وسلمه عليه، وبعون من الله، سأظل أقولها، لعلففي أعيففن الفريسففة التعسففة

على أن تنجو من أنياب هذا الوحش الملثم بوشاح الدعة الحانية العطوف.

ًا، سلوهم: ما ردكففم علففى هففذا الصففوت ًا وحمر ًا، خضر ًا وبيض ولكن الصوفية سود
الهادر من أعماق البحر؟ سيقولون ما قالت وثنية عاد (إن نراك إل اعتراك بعففض
آلهتنا بسوء) وآلهتهم هي قباب أضرحة الموتى وأعتابها!! دمغناهم بالحق، فراحوا
يعوون عواء اللص الحذر، وقع فجأة في قبضة الحارس، وجأروا بالشكوى الذليلففة
ًا، وشففكوا إلففى رئيففس إلى النيابة، فلم تر النيابة فيمن يمسففك بففالبريء إل مجرمفف
حكومة سابق، وختموا الشففكاة بهففذه الضففراعة الذليلففة: "واللففه نسففأل لمقففامكم
الرفيع الخير والسؤدد في ظل حامي الدين حضرة صاحب الجللة المعظم صففان

4عرشه، وأيد حكومته الرشيدة وألهمها التوفيق" (قففدموا هففذه الشففكوى بتاريففخ 
م)، فلم يرى الرئيس السففابق فيمففن يففثرم أنيففاب الرقطففاء1951أغسطس سنة 

ًا. وطاح الحق ببغي إلههم وملذهم حامي دينهم، كما كانوا يلقبونه. مجرم

وما زلنا -بعون من الله-نستلهمه- بكتاب الله نتحداهم، وبسنة رسوله صففلى اللففه
عليه وسلم نحاججهم، والله على كل شيء شهيد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

سففيقول النففاعمون -مفن ذوي اللسففنة الففتي اسففتمرأت كلمففات الففذل والعبوديففة،
وليونة النفاق، وممن يتملقون الجمففاهير علففى حسففاب الحففق، ويزعمففون أنهففم ل
يحبون إثارة شقاق، أو جدال، ول الطعن على أحد -سيقول هؤلء: ما هكذا يكففون
النقد، ول هكذا يكون البحث العلمي!! ل. أيها المدللون الخانعون للسففاطير، فإنففا
لسنا أمام جماعة مسلمة، فنخشى إثارة الشقاق بينهم، ولو خشي الرسول مثففل
ًا على حساب الحق، ولكنه صلى الله عليه وسلم أطففاع أمففر ربففه هذا لما ل قريش

 فاصدع بمفا تففؤمر، وأعففرض عفن المشففركين} ووعفى قلبففه - المشففرق94:15{
 ودوا لففو9:68المؤمن الطهور التقي- موعظة ربه فيما قففاله لففه العلففي الكففبير {

 وإن كففادوا ليفتنونففك عففن الففذي أوحينففا75:17تدهن فيدهنون} وفيما قففال لففه {
إليك، لتفتري علينا غيره، وإذا لتخففذوك خليلً، ولففول أن ثبتنففاك لقففد كففدت تركففن
ًا قليلً، إذا لذقناك ضعف الحياة، وضعف الممففات ثففم ل تجففد لففك علينففا إليهم شيئ
ًا} فكان سيد ما يستغفر به الرسول الكريم المين ربه: [اللهم أنت ربففي، ل نصير
إله إل أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت]ً فكيففف بنففا

نحن اليوم الذين أمرنا أن جعل الرسول وحده لنا السوة؟!

ولسنا كذلك أمام فئة تحترم العقل، بل تزدريه وتحقره، ثم تهب في قحة طاغيففة
الجراءة لتشتم اللفه، وتففذود عفن إبليففس وفرعفون وعبفاد العجففل والفوثن، داعيفة
ًا وآلهة، وسففيرد علفى القفارئ عشففرات النصففوص المسلمين إلى اتخاذ هؤلء أرباب
من نصوص ابن عربي وتائية بن الفارض شهيدة عليهم بمففا ذكففرت، وابففن عربففي
وابن الفارض قطبا التصوف، وإماما الصوفية المعاصرة. فكيففف يعففاب علينففا أننففا

ندافع عن دين الله، وأنا نقول للشيطان: إنك أنت الشيطان؟

ما نقول عن رجل –وهو ابن عربي- يفتري أدنأ البهتففان علففى اللففه، فيصففوره فففي
ًا لتبففاعه أن الجسفدين الثميفن همفا ففي صورة رجل وامرأة يقترفان الثم، مؤكد

الحقيقة ذات الله، سبحانه؟! وسبحان رب العزة عما يصف الثم.



فل نلم إذا هتكنا القناع عن وجه هففذا الرجففل، ليبصففره المخففدوعون بففه، ليبصففره
ًا للشيطان؟ إننا في ميدان مستعر التون، يقاتلنا فيه عدو دنيء يتراءى ًا ثاني مسخ
أنه الخ الشقيق الحنو، الندي الرحمففة، فل أقففل مففن أن نحففاربه بمففا يففدفع ضففره
وشره، ويحول بينه وبين الفضاء على الرمق الذابل من عقائففد المسففلمين، وبيففن
تشتيت الحشاشة الباقية من الجماعة السلمية. (مقدمة كتاب تنففبيه الغففبي إلففى

، بقلم عبدالرحمن الوكيل).10-3كفر ابن عربي من ص
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